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موسسة السام الطباعة والتجليے 


ت ت 


سل ترم 


الجد له رب المامين » وأفضل الصلاة وأ ككل التسلي على سيدا 
تمد إمام الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأعصابه والتابمين إلى يوم ان . 

وبعد » فان مالم الاک هو أمس حق” » جب الاعتقاد بوجودهة 
والاعان بصفا۲م فقد حاء ف ماسات دة من کاب 
الله تعالى وأحادیث رسول اله ل ۰ ومع نلك النصوص القراسة 
والأحاديث النبوة ندل دلالة قاطعة على حقيّة وجود اللاك “ عى 
اہ ات وجرد وم مات دب و اال رد واد ال 
سددة » ا ستفصل ذلك إن شاء الله الى . 8 

وإن اللانكة علمهم السلام ليسوا ضرب) من الأوهام “ ولا وع 
من يلات الأحلام آم يسوا عقولا محردة » ولا من ساني 
لنفوس البشرة السميدة المسعدة ؛ وإعا م عام حقيق” الوجود» غيي 
عن العيان المشہود » أ کرمم الله تعالى وشر فيم بالتقسيًات الطاهرة 
ا كية » والصفات القدسيّة › فہم كرام ور e‏ اقا رة 
سقلّبون ف أعہال الصلاح والير » ونقرون من الفساد والشر e‏ 
الله تمالی بعصمته › ووجېېم حو عبادنه وطاعته ؟ إسبحون اليل والهار 


rS 

لاقترون » ولا پعصون ما آم + الله نمالى وقعلون مايۇمون 

وقد کلف الله نمال عباده أن يؤمنوا بم فذکرم سبحاله في 
جلة العقاند الإعانية التي لها سبحانه المباده بقوله : [ امن الرسول 
عا آترل لبه من ربه والمؤمتون کل آمن بلله وملانکته وکتبه 
ورسله .... € الالة . 

وذلك بعد أن عف سبحانه عباده في كشبر من الايات القرابة 
أوصاق اللاك وأصنافبم » وأعمانمم ووظاتفيم المربطة بلا كوان 
عامة » وبالانسان خاصة » ا بتضح ذلك جلا في هذا الكتاب. إن 
شاء الله تعالى . 

فر يكن وجوب الإعان باللائكة » من باب إلزام الإعان عا 
لایازم ۳ التمريف بمام لاصلة للاسان به ولا ارباط له ممه ولا 
فأندة له بالاطلاع والتعمرف عايه ! كلا ثم كلا .. بل إن في الإعان 
SIAL‏ علبهم السلام و التعرف على أوصافبم ظا أعماهم ا 
راطم بلا کوان والانسان » ووجوه تدابیرم ونصرفامم في ذلك کا 
هو مقتضىمشيئة الله تعالى وحكته وإذنه لمم في ذلك وأعره فم بذلك _ 
إن في ذلك لوجوها من المج والمبر “ لذوي العقول والنظر . نذكر 
اطر افا ما مرح : 


ھ 


ولا _ أن بعل الاسان سعة عل الله نمالی وعظ قدرته وبدیع 
حكته » وذلك أنه سبحاه خلق ملاک کرام لامحصہہم الانسان کثرة 
ر بلخم قوة » أعطام لله تعالى قوة التقكل سكل عتاقة حسما 
شتضيه مناسبات االات . 


ولا بني لاقل أن راب في ذلك بعد ما بت في الڪتان 


والسنة » واستسل له العقل الصحيح وأقر بارمكانه ووقوعه» إذ لايستطيع 
المقل أن ميل ذلك أو سطل إمكان وقوعه مها حاول إلى ذلك سيلا . 

وما قول من نڪر ماوراء المادة : كيف شت وجود شىء 
ونار وا ا او مه الان ار حه ال ا فر هرود 
لأن إلبات وجود الموجود لابتوقف على الوجدان ولا على رؤبة الميان ء 
فان كثيراً من الكاات هي قطمية الوجود دون أن تكون نى الشهود» 
وتكن ثبت وجودها با ارا الدالة علبها . فيذه الأرواح المدبَرة 
الاشباح > وهذه العقول المدبرة للا جسام باوحكام ونظام » وهذا الهواء 
الي ملا الفراغ والفضاء > هي كائنات موجودات قطعا مع آنا 
لاری بالمیان . 


ولکن ار الروح في حياة الج وحر کته دلیل وجودها وقبل 


EE 


أن نفخ فيه وبعد ان تزع منه لاحياة في الجسم ولا حراك له. وإن 
إحکام کلام الماقل وحسن تصرفه فى أفعاله دليل وجود عتله . ون 
خط کلام امجانين وسوء تصرفانم في امور ديل فقدان عقوم . 
وإن شمور الانسان بموارض المواء من ال مر والقر ومحرك الأشجار 
ا اف ررم لار وا ع ارا م اجان تة در 
ا لمجم محيث لاترى إلا بالكبرات » كل. ذلك دل على أن المواء 
موجود قطما وإن كانت المعن لاترى ذات المواء لاظافته وإنما ترى 
TT‏ _ 

قال الله تعالى : بل يا أمها الذن آمنوا اذكروا نعمة الله 
ile i}‏ جنود فارسانا علہم رمحا وجنوداً ۾ تروها » وکان الله ا 
تعملون بصيرا € وهذه المنود هي ملاک اله تعالى التي رلت بوم 
الأحزاب فزازلت قلوب المش ركبن وأرتهم ألوان الأفاعيل » وأتزلت 
فهم الخاوف والتهاويل حتى اله زموا وولوا مدبرين في ظامة الليل اله . 

وقال تمالی في وم حنین : وأترل جنودا ۾ تروها » وعذاب 
الشن كةروا » وذلك جزاء الكافرين ‏ فبين سبحانه أنه أتزل ملائ 
تر العين ذانم Us‏ رأت ارم أفما هم وکیلہم بأعداء الله 
نعالی ولشتیهم ونمذيهم ولشریدم . 


i 

ا :ان ل الانسان أن الله الى خلق ملائ أقياء أقربا 

آذ هم فی نداہر الکو نات بأمره نعالى إظہارا لسلطان ربو دته وعظمة 
ملك » وأنه املك الليك الذي تصدر عنه الأواص الملوية » وأن 
اللاك الكرام بتلقونما ونفذون أحكامما ومقتضياما» ويدبرون الأمور 
وفق مارسم > ا قال نعالی : ل فالمدیرات اعرا + وقسمو ما وفق 
Çal‏ > فهو سبحانه له التدير المطلق قال نمال ومن در الأص » 
فسيةولون الله وله سبحانه الاص الطلق قال تمالى : ب آلا له ا ج 
وهو أسرع ال محاسبين) . فن اللانكة علهم السلام من ۾ م وكئاون 
بتطو بر النطفة فى الأرحام وتصوبرها ثم نفخ الروح في المجنبن » وكتاة 
أعماله التي سيمملبا حتى موه » ومهم الكرام الكابون . يكتبون على 
امكف أعاله الصادرة عنه وأقو له » لیجرى بها يوم القيامة» ومهم 
المعقبات المفظة » محفظونه من أص الله تمالى بذلك » ومنهم القرناء 
بان اده ندلوه عل المر ومحذ روه من الشر › ومېم المي كلون 
محضور حالس الصاوات لله تعالى را عالس القر ان 
لكر وأواع الد کر والمبادات » ومهم ۾ الم وكاون حضور مالس 
الصلوات على اللي ميد وبليعا له ا مع التسلمات > ومهم 
امؤمنون على الدعوات » ومهم الداعون لان ادم » ومهم المستغفرون 
له » ومهم الرافعون أعماله الصالحة وأقواله الطيبة إلى رب العزة › 


5 


ومنېم مل الممم والفم » ومنهم وميم ... إلى سار ماهنالك من 
أصناف اللائ عابم السلام وأنواع ارأباطانهم ومواققيم من الانسان 
فی مواضعه من هذا الكتان إن شاء الله الى . 


ومن هنا ل الالسان ماذا جب عله حاه مواقف اللرک مه 
ومناظ وظا بم المحعلقة ره ¢ فر ماها حقہا و يعمل عقتضاها ومواجما . 


وخذ مثالا على ذلك أن الانسان إذا عل أن عليه ملكا رقي 
راقبه » عتیداً حاضر المتاد لایتر که » متلقیا عنه ما يصدر منه » فعلیه 
أن محسن الإلقاء والإملاء لمذا الملك المتلقق عنه والمستملى منه الذي 
يدون عل الانسان کتایه ومجمعه ۰ م بسطه هوم لقيامة وللشره 
ليقرأه » قال تمالى : #إاقراً كتابك كنى نفسك اليوم عليك حسياً ٭ . 

وهكذا بني للانسان أن براعي جميع مواقف ال ملاك ممه ا لمتعلقة 
أموره الدية وأفماله الاختيارة . 

ال _ أن يمل الانسان أن لہ تمالی ملاک کراما بر رة جملہم 
سبحابه وسطاء سفرة نه وان ا شاه ورسله صاوات الله علمم . قال 
تمالى : ب بأبدي سفرة كرام بر رة د بوقال : ل بزل الملاكة باروح 


ا 


من أصره على من شاء من عباده أن أنذروا أنه لا لله إلا آنا فقون )د 
وفي ذلك بان وإعلان وتنوه وآنبيه إلى عظم النبوة والرسالة » ورفمة 
منزلة الشرام الإلمية » وشرف الماوم الرباية الموحاة إلى الأنياء 
والمرسلين » وأن شرام الله نعالى عحيدة علياء » كرعة غرّاء » لأن 
الذي شرعا هو العلى ا مک ج مم a‏ ووضع ممم نظاما 
على وجه يضمن مصاح العباد وسعاد ہم > وعم الالساسة»و اکرامہم 
لاف » فا سا غو أعر م وعا يصلح شام إذ أشأم من 
الأرض وطو رھ وصو رھ 

ق للشرائم الإلهية » الملية القدسية » وحكة أحكامما » وبديع 
اتتظامہا ُن رل ہا أشراف اللائ وساداتها » على أشراف الليقة , 
Slr LU‏ 
إمامہم وخطيم » وصاحب شفاعنهم سيدنا مد صاحب لواء الحد 
ورایه جد » وعلېم امین 

هذا وإن موضوع البحث في اللالكة علهم السلام هو موضوع 
واسع جداً » وقد اقنصرت في هذا الكتاب الني جاء على عجالة من 
أمره » عى جمل من القول › وأطراف من المسائل الممة المتعلقة باللالكة 
علمهم السلام » للها تي بعض المراد من المو نوع » واله تمالى ولي النوفيق. . 


و ۶وس ارو عان لامرن رم السرم 


قال الله تمالی معلا لمباده ممل الواجبات الاعتقاددة » وملقتا 
مم جلة الأصول الإعانة » ومييتا لمم مامحب ع حا أواصه 
الشرعية من الح و الطاعة ل حاءت وفق ماأعطي العبد من قدرة 
واستطاعة فقال سبحانه : ٭ آمن الرسول عا ار ,ل إليه من ره والمؤمنون 
کڑ امن باه وملانکته وکتبه ورسله » لاشرق بن أحد من رسله 
ا ر عات رخا راك لمر .لالت ا فا 
اا و اها ك وغ اما كنتت > الاه 


قال الحققون من أل الع وامعرفة : إن هذه الاة الكرعة 
هي فذلكة جامعة لا قصل قبابا من المقالد الإعانية والأعمال التكايفية» 
خاءت هذه الالة مبينة لما مج على امكف أن يعرف ويؤمن به » 
وكيف جب أن يكون موقف المكلف مع أواص الله تمالى » وذلك 
أن قف مع الماد الإعانة موقف الإعان ال جازم » دون شك ولا 
اراب ولا ردد ولا اضطراب » وقف مع الاواص المملية موقف 
لسع والطاعة » والاتياد لموجما » فقال نعالى : ل أمن الرسول عا 


ازل ليه من ره والمؤۇمنون ± . 
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والمراد : با ازل إليه ية من الوحي القرا ني والوحي النبويء 
قال الله تمالى : ل وأترل الله عليك الكتاب والحكة ءوالمحكة هي 
الستة النبوة » وما ابتدىء بذكره اة لاله هو الأوجه والإمام 
غ له أن یکون هو الوجه وله الأمام عليه أفضل الصلاة والسلا» 
م اني کر المؤمنين تابمين له سالکین سبیله » جملنا الله مهم . 

كل آمن بانه € وبمل الإعان بالله تمالى هو : الاعتقاد 
ا محازم بأن الله تمالى حق” » وأنه سبحانه متصف بالكالات المطلقة 
التى لانہادة نها » منزّه عن الآفات والتقائص . 


ي 


ومعنی أن الله تعالى حق" : آي هو واجب الوجود . لاشك 
ف وجوده » و کیف شك ٤‏ وجوده سبحانه ومصنوعانه موجودة » 
وایاته مشو دة ؟! ولل هذا به الله تعالی المقلاء فقال : بإ آنی اللہ شك ؟ چ 
آی ل٧ك‏ في وجوب وجوده » بدلیل آنه : 3# فاطر السموات والارض )د 
قدرة لخاوق على لادا ولا حكن آن نوجد فسا بلا موجد ها 
لاا قبل وجودها معدومة قط » هن هو الذي تقلا من المدم إلى 
الو حود ! فان العدم لانعا عنه وحود فاو من مو حد» قال اا 
آم خلقوا من غير ٿيء آم ۾ الالقون ؟! € ني آم شيء موجود 


۴ 


کف ا عن موجد بى عن عدم ؟! فان ادعوا 
0 لقا اب فذاك ياطلل حا » وباطل عتلا » لاله يانم مته 
أ بل لادم لأضسہم كانت اسم موجودة !! فلا بد وأن هم 
و أوجده لاس من اسم i‏ من جنسېم » بى هو الله الخال 
لکل ثيء ولس کله شي 


وما يوضح ذلك ويُثبت قط أن الله تمالى هو حق - مى 
أه واجب الوجود _ : أن هذه الموجودات الممكنة كانت مسبوقة 
المدم SE,‏ نها من موجد رجح وجودها على عدمما› 
فيخرجما من المدم الذي كانت فيه إلى حيَّز الوجود الذي صارت فيه 
ولا عکن أن وجد فسا بلا موجد مھا لان يلرم من ذلك ' رجح 
وجودها على عدمما الذي كانت فيه بلا مجح ؛ وهذا باطل لدى جيم 
الموازن العقلية » کا أب لستحیل رجح إحدى الكفتن المعسوستن بلا 
مجح لدى جيع الموازين المحسية المادبة ء لأنه إذا كان ثمة كفتا ميزان 
منساو تان مام فاا تکونان متعادلتين »ولا عكن أن ترج إحداه 
على الأخرى إلا عرجح من الثقلات أو ضغطة هواء ونحو ذلك . 

وهکذا الوجود والعدم النسبة لاممكنات قبل وجودها » فاليا 
عى حد سواء » لاعكن أن بترجح وجود الممكن على عدمه إلا 


A 


رجح ٠‏ فالذي رجح وجودها على عدمما باٍرادته هذا هو الله الحلاق 
الملم الي قال :لعا امہ إذا راد شا ن بقول له کن فیکون ). 

کل امن باله وملانکته € ٠‏ وحمل الإعان باللائک هو : 
الاعتقاد المازم بأن اله نمال خاق عا اماه باللائكة » وم : أرواٌ 
قأعة في أجسام لطيفة بورانية » قادرة على التثل بأمثلة مختلفة » بوذن 
الله نمالی ۔ کا سنو صح ذلك إن شاء الله تعالى . 

کل آمن بلله وملانکته وکتبه € ول الإعان بکتت ال 
نمالى هو : الاعتقاد ال ازم بأن الله تمالى أتزل على رسله علہم صاوات 
اله تمل » كتا مشتملة على هدي الماد » وبیان مافيه ملاح ديام 
واخر مم وما نهم وما علبهم من المقوق والواجبات » ا أن فا 
بيان سبل السمادة والرشاد إلى مافيه خير البلاد والمباد . وإنزال هذه 
الكت الإلمية تلك الح البالنة والمحجج الدامنة والرإهين الساطعة 
اللامعة » ذلك مقتضى حكة رب الما مين » وأنه الملك الحق الميين . 
تعد عباده بالإسماد والإرشاد » ويحسن ایهم باوتز رال التمالم | الإلمية 
والأنظمة الشر عية والتوجهات الأدسة المحلقية لیقوزوا بالسعادات الأدة. 


قال تعالی : خسم أ خلقنا ک عا وأ إ إلینا لان رجمون؟! 
فتعاى الله املك المق € الآبة . وقال تمالى : ل كتا أرلناه إليك 


ا 


لتخرح الناس من الظامات إلى النور بارذن ربمم إلى صراط العزيز 
الجید 4 » ھن انکر کت الله تمالی وکذب ہا فا عرف اللہ العلے 
المکے > ولا عرف قدر رب المامين . قال تعالى : لإ وما قدروا اله 
حق قدأره إذ قالوا ما أترل الله على يشر من شىء .. € الاة » رلت 
فيمن أنكر نزول الكتى الإلمية وما حوت من السعادات البشرية . 

هذا “ وإن الإعان بكتب الله نعالى المذكورة في الالة يشمل 
أبضاً الإعان بكتت الله نمالى القضائمة القدربة > وهي الكتب التي 
سطرت فا جيع الحادثات الكونىة والقضايا الحلقية . قال تعالى : 
% ماأصاب من مصیبه ف الأرض ولا في ا إلا في کتاب من 
تل أن نرأها » إن ذلك على الله سير » ويشير إلى هذا قوله تمالى 
٤‏ لإخبار عن السيدة ى : # وصدقت بکلیات را وکتبه وکانت 
من القاتين > . 

ويها تكون هذه الأ الكرجة » وهي قول شنال + « ان 
ارسول عا أنزل إليه من ره .... € الآلة » قد اشتملت على المقاند 
الإعاسة الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام » وهي الإ عان 
بلله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وال مان بالقدر خبره وشره . 
فالاعان بالقدر داخل في الاعان بكب اله القضائة . والاعان باليوم 


الأخر داخل فى قوله تعالى : لإ غقرانك ريا وإليك المصبر د . 


کل امن باله وملالکته e‏ ورسله ٭ و سمل الا عان بالرسل 
صلوات اله تعالى وسلامه على سنا وعم هو : الاأعتقاد المازم 
ا ا ت 2 
الله تعالى بث في كل إمة رسولا يدهم على كل خير في عاجل أمرغ 
واجله » وفي دنام وآخرنہم ومحذرم من كل شر في عاجل أمره 
واجله » وني دنام واخرتم » کا بت في یح مسل وغیره عن 
سھر فز نا مازلا فنا من بصلح خباءه ومنا و مضل ومنا من هو 
في جره - المواثي وحوها - إذ نادى منادي رسول اله يللا 
« الصلاة جامعة » فاجتمعنا إليه شل فقال : « إله م يكن ني“ قبي 
إلا کان حت عليه أن بدل آمته على خير ميمه لهم » ونذرم شر 
مابعامه شم وان ا هذه جعلت عافیما فی ولا وسدیب رها 
لاء شدید وانور سکرونها ؛ فتنة فيرقق بعضہا بعضاً » فیقول 
المومن هده مہلکتی 4 م € > مجىء الفتنة فقول اومن 
هذه هذه . فن أحب أن يُزحزح عن النار ويدخل المنة فلتأ 
منيته وهو مؤمن باه واليوم الآخر ولات إلى الناس ما بحب أن 
بتى إليه » . 


ا 


وأما تفاصيل الإعان بالله تمالى وكتبه ورسله فكل“ منها محتاج 
إلى کتاب خاص . 


وجا أن الله تمالى لقن عباده جوامع عقاندم الاعاية > وأجلبا 
لمم في اخر سورة e‏ م سبحانه إاها عن طريق 
الوحي النبوي إلى سیدنا مد چ » فارسل الله سبحا جبرریل عليه 
السلام ا ور اران سال a‏ و عن جام اران 
وكتياما : الاسلام الشماق بالأمور الظاهرة » والاعان التعلق بالقاند 
لقلبية ٠‏ والاحسان التعلق بالأحكام القلبية » وقضايا الساعة 
وأشراطبا > ليكووا على بينة من مرها وبأخذوا حدر نپا » لابا 
سوف تدرك هذه الأمة . فا أحوج هذه الأمة إلى معرفة أمارات 
الساعة واشراطا !. 


روی ملم في حیحه عن عبر بن الطاب رضي اله عنه قال : 
جنا من جار في السجد مع رسو له 5 إذ ل علینا 5 
r e‏ 
ووضع كفيه على نغذه - أي نغذي سه » وجلس على هيئة التعل 
التأدب . أو : على نخذي الني ية کا في روادة للنسالي : أن الي 


NE 
ية کان مجلس بين ظٻرا تي آصڪابه » فيجيء الغريب فلا يدري ايم‎ 
مو او حتی وسال » فطلبنا إلى رسول الله ا أن نجل له جل‎ 
بعرفه الغریت إذا ناه » فبنينا له دكاتا _ أي نفا - من طن‎ 
فکان مجلس عليه . ونا لاوس ورسول اله شا في محلسهء إذ أقبل‎ 
e رل اح ن ودا وأطيم رحا کان باه ل‎ 
حتى سلى في طرف البساط فقال : السلام عليك باتحد » فرد عليه الني‎ 
ا السلام . فقال : ادو امد ؟ فقال شل : ادنه . ها زال قول:‎ 
ا باد ؟ مارا > وقول له پو اده ۰ حتی وضع بده عى ر کبتي‎ 
: الني ب _ فقال : باحد أخبرني عن الاسلام » فقال رسول الله جيل‎ 
الاسام آن تشہد أن لا إ له إلا اله وأن مدا رسول اله ء و‎ « 
الصلاة » ونوني الزكاة » وتصوم رمضان › ومحج البدت إن استطعت‎ 
إليبه سسلا » » فقال _ آي ريل _ صدقت . فقال عمر : فعحبنا له‎ 
ساله ویصدّقه _ بني أن امس هذا السائل یب » فاون سوال يدل‎ 
على عدم عامه عا 8 عنه » وقوله « صدقت » ندل عل أن له سانقة‎ 
عل عا يسال عنه _ قال : فاخبرني عن الاعان» فقال لال : « الاعان‎ 
أن تومن بالله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر‎ 
خره وشره » » قال : صدقت . قال ار عن الإحسان » فقال‎ 
اة « الإحسان أن تسبد الله كأنك تراه » فاون م نكن نراه فارنه‎ 
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براك » - وف روالة : « أن نخشى الله كأنك تراه . . » _ قال : 
فأخبرني عن الساعةء فقال ل اا ا اع من السائل». 
قل فاخرنی عن أماراتہا _ علاماہا _ فقال یش : « أن تلد الأة 
رتا » وأن ترى المحفاة الراة المالة ‏ الفقراء - رعاء الشاء تطاولون 
في البنيان » . 

ثم انطلق - أي جبريل _ قال عمر : فلبثت ملي -وقتا طويلاً- 
ثم قال لي رسول الله ا : « ياعمر أندري من السائل ؟ » قلت : 
الله ورسوله اع . قال : « فاته جبریل اتاک بىا دنگ » . 

وقد تقل الامام النووي عن القاضي عياض رحبا الله على أنه 
قال : إن هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف المبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الاعان » وأعمال المجوارح » وإخلاص 
السراتر » والتحفظ من آفات الأعمال » حتى إن عاوم الشريمة كلها 
راجعة ليه ومتشمّبة منه . قال : وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلالة » 
امنا كتابنا الني ميناه ب « المقاصد المسان فا يازم الانسان » . إِذ 
e‏ والحظورات والكروهات 


لالشذ شي من الواحبات وا 


عن أقسامه الثلامة وال اع .| 
ولا کان الاعان باملانک علبهم السلام ركا من أركان الاعان 


۹ 
لا قد بوت ذلك نص الكتاب فى الابة السابقة » ولص" السنة فى 
الحديث التقدم - كان إنكار وجود اللائكة علهم السلام كفراً وطلالا 
قال تعالى : ¥ ومن بكفر بالنه وملانکته وکتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد صل لا تا × . 


عقيف المرنكة غلم السمو م © 


املائكة علهم السلام م : أرواح قامة في أجسام لطيفة ورانيةء 
قادرة على التمشل بأمثلة مختلفة بارذن الله تعالى » لابوصفون بأبولة ولا 
ا 

والدليل عل آم اجسام لطيقة بوراسة ا مسل وغیره عن 
عالشة رضي اله تالت : J‏ رسول الله ملي : « خلقت الاک 
من نوز » وخلق ا لحان من مارح من نار وخلق ادم ما و صف 
: 


و ور ي ق مالك » 
مشتق من الالو که وهي الرالة » لان اللائ علهم السلام رسل الله تعالى 
في تبليغ أوامره أو تدييرها أو تنفيذها أو نحو ذلك » ثم جرى التخفيف 
على لفظ مآلك فقيل ملك . وهناك توجہات أخرى ف الاشتقاق . 


و 


فقد سن الني ي في هذا الحديت ا اموا الثلاة : 
ا والمحن والالس » وقدم ذکر الاک لان اسن في الوجود 
على الجن » ثم الجن لام خلقوا قبل الاس . قال نمالى : ل وقد 
خلقنا الانسان من صئصال من ما مسنون .وال مان خلقناه من قبل 
من ار السموم ه . 

فاللاتک خاقت من نور » وأما الجن فقد خلق أبوم الأول 
وهو الان من نار السموم . قال الى : ل وخلق المان من مارج 
من ار € أي من نار خلوطة بهواء » ا قاله العققون » والمنى آم 
خلقوا من عنصربن تاطينن : النار والمواء . 

وأما أو الشر وهو ادم على ينا وعليه الصلاة والسلام » فان 
as‏ نعالى في مواضعم ا من الات ار حت 
الناسبات الحكيمة » فأخبر سبحاله في موضع أنه خلق من تراب قال 
نای  :‏ إن مثل عیسی عند الله کثل آدم خاقه من تراب € الامة 
إشارة إلى المبداً الأول » وني موضع آخر أخبر أنه خلقه من طبن ؛ 
ال تمالى : يإ وبداً خلق الانسان من طبن د إشارة إلى المع بين 
الآراں والاء . وإخبر في موضع اخر آنه خلقه من طن لاز قال 
تعالى : ع إا خلقنام من طبن لازب ه إشارة إلى الطبن المستقر على 
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حالة من الاعتدال ليصلح لقبول التصوبر . وأخر فى موضع اخر أنه 
خلقه من صاصال من جأ مسنون » إشارة إلى سه وماع صلصلة 
منه » وأخبر في موضع آخر آله خلقه من صلصال کالفخار › قال 
نمالى : ل خلق الالسان من صلصال كالفخار د . تم به سبحانه على 
نكيل هذا الاأنسان بنفخ الروح فيه » فقال سبحانه : ل فارذا سو بته 
وقخت فيه من روي فقعوا له ساجدن € فام اللاك بالسجود له 
بعد تفخ الروح فيه فافہم . ثم له سبحانه على تکیل تقس هذا 
الانسان بالعاوم والار فهو لداب فقال تمالى : #إ وعم ادم الأسماء 
کا الامة. 
قال المعققون من أهل الممرفة رضي اله نمم : وإ عا قال اة 

» وخلق ادم و ل » ول قل کا قال قبله _ ی E‏ 
وال جن طب للاختصار » لاه اة أوتي جوامع الكلم » وهذا مها 
إذ ا ملاك لم محتلف أصل خلقما ولا ال مان » وأما الانسان فاختلف 
خلقه على أربعة آنواع تخلق ادم لايشبه خلق حوااء » وخلق حواء 
لايشبه خلق ادم » وخاق عسى لايشبه خاق الكل - آي لايشبه خلق 
ادم ولا حواء ولا خلق ذریہا - فأحال ثا على ما وصل إلينا من 
مل خن الاشسان ١‏ ام 


ER 


م إن المن والس تشملبا صفة الأكورة والاوثة »> وجري 
ینبم التا كح والتاسل » وأما اللا علبیم السلا فلا پومفون 
بذكورة ولا آنولة » فارهم نوع من خلق الله تعالى وعباد من عباده 
منابرون لنوع الأنس والمن . قال تمالى ردا على المش ركين الذين حكوا 
على الملانكة بالا وة : 3 وجماوا الملالكة الدين م عاد الرحمن إنا). 
ا خلقېم ١‏ ستکتب شاد ہم وُسألون ‏ . 

E ت نص العاماء فى كت المقاد‎ u 
اللاتكة لمعارضة صريح النص القرآني »کا نصوا على التبديم المفسق‎ 
. لن قالع کورتم‎ 


ا 


قد أعطى الله تمالى الملاّكة علهم السلام قوة التشكل بأسكل 
ختلفة » حسب المناسبات التى قتضمما االات الت بذهبون فا بم 
الله مال . 

ال اللہ تعالی برا عن مر علہہا السلام : ٭ فارسلنا إلا 
روحنا فتمشل ما بشراً سو € » خاءها جبريل عليه السلام بصورة 
يشر سوي الاق كامل البنية » عشرها بغلام زكي النفس نامي اير 
بر الوالاة . قيل ان جبريل عليه السام جاءها على الصورة التي سيخلق 
عها عبسى عليه السلام » لتكون صورة عسى الماقية على الصورة 
الثالية التي جاء با جريل عليه السلام . 

ومن عثلات الملالكة حسب المناسبة » ماذكره الله تمالى عنهم 
في قوله ل هل أناك حديث ضيف إبراهى المكر مين . إذ دخاوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام » قوم مُنكَرون . فراعم إلى أله اء بعجل 
مین » فق ريه لهم قال ألا تأ كلون ؟. فأوجس منهم خيفة . قالوا 
لامخف » وبشروه بنلام علم € . 


ورد ان چریل ومیکایل وإسرافيل - وروی ٣م‏ غير - 


ا 


جاءوا إلى حليل الرحمن إراهم على نينا وعلبمم الصلاة والسلام ضيوفاً 
في صور رجال حسان شان علبهم المابة والوقار » فقالوا : سلاما 
ا e‏ د علاك سلما _ فقال : سالام - آي ع سلام دام - 
ا ا اله تعالى ذلك > لان مته کانت 


وقد اشتملت هذه الاية عل وجوه الثناء من الله تعالى 
على خليله راهم عل سينا وعليه اللا والسلام وو جوه ادات 
الضيافة الكر عة . 

ولا : قوله «سلام» بارفع » وم سلوا عليه بقومم «سلاما 
باانصب . والمرفوع أ ككل » لدلالته على التجدد والثبوت . 

ا : قوله « قوم مرول » فام لما دخلوا عليه ول بعرفهم 
لاول وهلة احتشم من مواجبم ا بقل اتم 
قوم منكرون بل حذف المبتداً » وهذا ألطف ني الكلام والمواجبة . 

اا : ۾ قل إني انك رك بل قال « قوم مرون » » فکانه 
بعر ض ان آهل املس الذن ق قل » لا يعرفون هولاء 
الداخلین من الضيوف » وفى هذا التعبير بعد عن المواجبة الحشنة » 
وهذا مني على آنه ا ل يعرف ني بادىء دخو مم آم ملاثكة › 


۲۵ 


وقال بعض عاماء السلف بل قد عرفہم المليل ام ملاثكة الله تعالى 
وإغا عض عن عنده حيث ) بسرفوم . 

راب : آنه راغ إلى اهل ليجينهم سز لمم » والر و غان هو الذهاب 
في خفاء » بحیث بکاد آن لایدری به » وهذا من كرم المضيف 
وذلك بأن بذهب لأني بالضيافة محيث لايشمر به الضيف فيشق عليه 
ولستحي . 

خامسا : ذهب إلى أهله وجاء بالضيافة » فدل ذلك عل أه عليه 
السلام كان معد الضيافة للضيفان ومبيتا هم »ول محتج إلى أن يذهب 
فيشتري او لستقرض وہیء فم : 

سادسا : قوله تعالی ‏ اء بعجل مین € يدل على خدمته عليه ٠‏ 
السلام للضيف بنفسه » ول قل فاص مم ۰ بل ذهب بفسه وجاء 
الضيافة » وم ببست خادما » وهذا بلغ في الا کرام . 

8 : إه عليه السلام جاء بعجل كامل و ات a‏ 
وني هذا عام الكرم 

امتا : إل عليه السلام قدم عجلاً ميت ليس بالهزيل وهو من 
أغر الأموال التى تقتى » فار به الضيفان . 
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لاسا : إنه قربه إلهم بنفسه ولم بقربيم إليه > وهذا أبلغ في 


ثرا . إله عليه السلام قال : « ألا تا كلون » وهذا عرض 

وتلطلف بالقول » وهذا أحسن من قوله كلوا ونحو ذلك » واظيره 
قول الضیف : سے الله . أو ألا مرا ذلك من العبارات الى 
بوجمما المضيف لضيفه تلطفا به وتكرع) له . 

ومن ثلات اللالكة علمهم السلام ماثبت ني الصحاح أن جبريل 
عليه السلام کان. باي الني و بصورة رجل أعر ابي حسن المنظر » 
وکثبراً ماکان تئل له بصورة دحية بن خليفة » حيث کان جميل 
الصورة حسن ايثة . 

هن کله عليه السلام بصورة رجل : ماورد في الصحيحن _ وال 
لبخاري - عن عائشة رضي الله عنها أن الارث بن هشام سال رسول 
اله شي فقال : بارسول الله كيف ياك الوحي ؟ ققال رسول الله 
: « أحيا بابي في مثل صلصاة الرس - وهو أشده عل - 
ففصم عني وقد وعیت عه ماقال » وأحیان تل لي الماك رجلا فیکلمنی 
فأعى ماتقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأته شا بزل 
عليه لوحي في اليوم الشديد الرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد 


® 


عرةا . والكلام على الوحي في مثل صلصلة المرس وقية أنواع الوحي 
باي فی غبر هذا الكتان . 

ومن. مثلاله بصورة أعرابي ماورد فى حديث عمر بن الطاب 
رضي الله عنه آنه قال : بها حن عند رسول اله مث إذ طلم علينا 
رجل شدند ساض اشاب شديد سواد الشعر ... الحديث کا دم . 


فاقتضت االة التي فا آنل هور اران غر مروف 
لبراه الصحابة ولسمعوا سوال للني ولسمعوا جواب رسول اله 
له عن أمور دیہم > وتعاموها عن طريق السوؤال والحوات » 
تتزل في قاوهم وترتسے في ذا کرتہم . 

وکان جریل عليه السلام بأتي الني ا بصو ر حسبت امناسبة 
التي اقتضما تلك الالة . خاء يوم بي قربظة بصورة عارب عليه السلاح 
في الصحيحين عن مائشة رضي اله عنها قالت : لما رجع رسول اله 
يه من الحندق وو صح السلاح واغتسل - تظفاً من ار السفر - 
آنا جار یل عليه السلام فقال : قد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعناه 
آي حن الملالكة 1 نضح السلاح - وعند ان سعد : ولم نضع السلاح 
ملاثكة اله تمالى » اخرج" الهم . فقال اطا : « إلى أن ؟ » فقال 
وأشار إلى بي قريظة » شرح الم لني ا . 


IN 


وعند الطبراني والبمتي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سلّم 
علينا رجل وحن في الست فقام م فز عا > فقمت فی أنره » فاردا 
بدحية الكلي » فقال يل : « هذا جريل اني أن أذهب إلى بي 
NY‏ برسول الله م ميا عسح الغبار عن وجه 
جبريل عليه السلام . 

وعند البخاري ٠‏ وهو أي حریل ہ فض رأسه من الغبار 

وقال أنس رضي لله عنه - ا في البخاري ‏ : وکأني أنظر 
إلى النبار في زقاق بي غم م وكب جبريل حين سار إلى بي قريظة. 

وعند ان سعد : فذحب جبريل ومن معه من اللالكة حتى 
سطع النبار في زقاق بي غنم من الأنصار . 

ومن هنا مل أن عثلات اللائكة علبهم السلام تكون على 
مقتضى الالات الق ہا ک آم ا 

ومن ذلك تثل املك بصورة أبرص م بصورة أقرع م بصورة 
أتممى .» حيث أرسله اله تمالى عتحن الني كان أبرص والني كان أقرع 
والذي کان مى » ثم أ كرمم الله تمالى بحسن ال مال والصحة والكل 
اء املك حبرم : أيشكرون نعمة الله تمالى عليهم ويمرفو نها ويؤدونها 


حقہا ‏ 1 بكفرون ومجحدون نعمة الله علہم ؟. 


Eh 


فن الصحيحين عن أي هربرة رضي الله عنه نه أنه عع رسول اله 
قول : « إن الاه من بي إسر اسل : برص واقرع مى 
اراد الله تمالى أن تلهم _ أي حتبرم فبعت إلہم ملکا نی الأبرص 
فقال له E‏ شيءَ أحس إليك ؟ فقال : لون حسن وجلا حسن فد 
قذرني الت . قال : فسحه الملك » فذهب عنه فأعطي اوا حستا 
وجلدا . ققال له الك : وى الال أحب” إليك ؟ فقال : ال بل 
فأعطاه اقة عر اء > وقال : بارك اله لك فما . 

ونی _ الملك _ الأقرع ي أحس ليك ؟ فقال: 
شر حسن ويذهب عي هذا التي قد قڌرتي الناس ۰ شه - ي 
الاك _ فذهب وأءطى د عا حع . ققال الك : فاي الال حب" 
إليك ؟ فقال : البقر ا حاملا ء وقال : بارك الله لك فبا . 

وتي - أى الاك _ الأعمى » فقال له : أي“ ثيء أحب إليك ؛ 
ال : برد" الله علي مرد م دا > قال فسحه الملك » فرد 
الله إليه بصره » قل : فاي الال حب إليك ؟ قل : الم » e‏ 
شاة والداً ء فاتج هذان وولّد هذا » فان ذا واد من إبل » 
وهذا واد من قر » ولمذا واد من غ . 


نم إنه _ أي املك - آنى الاإرص في صوره - اي في صورة 


د 


الأبرص حين كان أبرص - وهيتته ٠‏ فقال الماك له : رجل مسكان 
اتقطمت به البال - أي أسباب الرزق في سفره - فلا بلاغ له اليوم 
إلا بلله نے بك ٠‏ أسألك بالنى أعطاك اللون الحسن والملد الحسن والمال 
أسألك بسيراً أباتغ به - أي أوصل به إلى سرادي - في سفري » 
فقال له الأرص : إن المقوق كثرة" . فقال له _ الماك _ كأنى 
أعرفك ألم نكن أبرص قذرك الاس » فقيراً فأعطاك الله تمالى ۲ 
قال الأرص : إا ورنت هذا امال کارا عن کار - أي كبيراً عن 
كبير فى العز والشرف _ فقال له الملك : إن كنت كاذب فصيرك 
الله إلى ما كنت 


فرد عليه الأقرع مثل مارد عليه الأبرص » فقال له الماك : إن كنت 
كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 


وان الأعمى في صورته وهيته فقال له : رجل مسكين وان 
سبيل » اتقطمت بي المبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بلله ثم بك» 


)١(‏ ريد بذلك أن يعتذر عن الأعطاء والاعانة معاذر باطلة › إن القوق 
علي كشيرة من جانب الميال والاقارب » ومن هنالك » وهذا حواب الاشًاء 
إذا طاب مم العطاء فيعتذرون بأن عام مططالىة وم ٤‏ ضائقة وشد » وکأن 
املك بقول لمم الم آمين . 


تر 
أسألك بالنى رد عليك بصرك شاة انب ا فی سفري . قال له 
الأعمى : قد كنت أعمى فرد الله نعالى على بصري وفقيراً فقد 
أغنانى » غذ ماشئت فوالله لا احہدك لشیء 0 ای لا 
عليك في رد ثيء - فقال : أمسك مالك » فارما ابتليت » فقد رضي 
ا و E‏ و 


و هده اللات املكة م من بات التظاهر ف ل صوری 
مناست للحال الذي جاء املك فا . وهذا الثال له أحكامه الحاصة » 
فلا بارزم من تثل املك بصورة بشر أن ناله الأحكام البشرة من الطعام 
والشرات وها ولذلك 1 لت اللائكة بصو رة الرحال وحاءت 
إلى المليل عليه الصلاة والسلام ضيوةا وقد م مم الطمام لم تناولوا منه شيا . 

فہذا النوع من الئل المنکی ہو من أنواع عالٰ الالء کا وض ذلك 
e‏ ادر ف يکتم مث لکايات أي البقاء والمححة البالغة وغبرها 
وحن نذکر هنا کلات ختصرة عن عا امال وأدلة وجوده وبمض 

عام الال 

لقد ست فى نصوص الكتاب والسنة أن هنالك عالا برزخياً » 


a 


وسمى هذا العالم عند العارفين والماماء الحققين « عام الال » 
« وعام الميال المنفصل » لله غير مادي” ولآله جامع لمال كل شيء . 

فن تخلات الأرواح اللكية : ماورد ني قوله تمالى : ل فارسا 
إلا رؤحنا فتثل نما شرا سوبا ٭ کا تدم » وقال تمالى : ل هل 
آناك حدیث ضیف راھ الکر مین € الایات) کا تدم انما قربا 
وقوله ا : « وأحيان تئل لي الملك رجلا 'فيكلمى فاعي ماقول» . 
نیم ذلك من باب المثلات الملكية فى لاسا امثالبة . 

وحك هذا الجسم المالي إذا تلت به الأرواح الككية أنه يتر 
مايمتري الأجسام المنصرية من العوارض المسمية » كالنبار وإصابة الجسم 
بافة إذا أصيب بضربة » غير آنه لا يا كل ولا شرب . 

بدل* على ذلك ماورد في الصحيحين واللفظ اسل عن أي هررة 
رضی اله عنه عن رسول الله ا انه قال : « جاء ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام فقال له: جب ربك . قال فاطم موسى عين ملك 
الموت ففقأها ‏ قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال : إنك أرساتي 
إلى عبد لك لاريد الموت وقد فقا عيى. قال فر الله إليه عينه وقال: 
إرجم إلى عبدي - أي إلى موسى - فقل : المياة تريد ٠؟‏ فان كنت 
رید الياة فضع دك عل متن بور - ظېر ور - فا بوارت بدك من 


SHI" 
شعرة - أي ماوارته وسترنه يدك من شعرة محنّها - فانك ميش با‎ 
سنة . فقال - موسى عليه السلام - :ثم مه ؟ - أي ماذا يكون‎ 
بعد ذلك - قل ملك الموت- : ثم موت . قال - موسى _ : فالآن‎ 
أي بالنسبة‎  » من قريب ؛ رب متي من الأرض القدسة رمية حجر‎ 
لوضمه عليه السلام أو بالنسبة بيت المقدس » وذلك ليتقرب من بت‎ 
. الله تمالى المقدس الذي بارك الله تعالى حولة‎ 
تم قال رسول الله ا : « والله لو نى عنده لار قىرە إلى‎ 
.» جانن الطريق عند الكثيب الأحر‎ 
فمذا الجديث يدل على أن الصورة المثالية تأر ما تأر به‎ 
الأجسام المنصرية من صدمة وضربة صالبة ونحو ذلك » فقد أثّرت‎ 
. لطمة موسى عليه السلام في الصورة المثالية التي جاءه بها ملك الموت‎ 
وقد لشكل على بعض الناس مافعله موسى علك الموت علمها‎ 
: بعدة أجوة‎ Na o ااسلام‎ 
مها : أن ني اله تمالى موسى عليه السلام يملل مقتضى بول‎ 
کا ورد‎ ٤ آنه لن قبض ني حتی يره الله نمال بين الانيا والاخرة‎ 
في الصحيحين وغبرها عن مالشة رضى الله علا قالت : كان الني إلا‎ 
قول وهو یح : « لن قبض ني حتی برى مقعده من الحنة»‎ 


E 


نم یا أو خير » فلما نزل به - أي مض - ورأته على نخذي 
عشي عليه نم أفاق فأتخص بصره إلى سقف البيت ثم قال : « الم 
في الرفيق الأعلى » قلت إذاً لاختارنا . قالت عائشة رضي الله علا : 
وعرفت أنه المحديثت الذي کان محدنا به وهو شا صصيح _ أي من 
أله لن عبض ني حتى برى مقعده من ال منة ثم محر - فكانت تلك 
"آخر كلة تكلم ها : اللبم في الرفيق الأعلى . 

هذا ني الله موسى عليه السلام لما جاءء ملك الموت مازء) له 
وله « اج ربك » احتد منه موسى عليه السلام وغضب » فكان 
ماکان » ولكن لا جاء بعد ذلك شرا تلقاه بالترحيب والتلطیف دون 
غضبة ولا نيت . 


ومن الأجوة أبضا ؛ أن ملك اموت لا دخل على موسى عليه 
السلام بيته بصورة رجل » ل يعم موسى عليه السلام أله ملك اموت 
فصکگه _ کا في روالة البخاري - أي ضربه » على أله بشر دخل عليه 
سته دون اذه » فضره تاد فقا عبنه » لا عن قصد منه لذلك . 
وهنا من باب ما ورد في الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن ان 
رضي الله عنه أن رحلا الم من ا الني ا فقام اليه 
اني اة عشتقص - وهو نصل الهم الطويل - قال أنس فكاني 
| 


0 


أنظر إليه ختل الرجل ليطعنه ٠‏ وي رواية سهل بن سعد: قال اطلع 
رجل من جر في حجر الني ي ومع اللي لا مدرى حك" 
ه راسه ی . قال ا : د لو ال نك نظر لطمنت به ف 
عاك ٠‏ إا جيل الاخذن من احل الف ©. 

وأما المحكة في إرسال ملك اموت إلى موسى عليه السلام بذلك 
م یکون مابکون في ذلك وجوه من احج > مها : مادکره کثیر 
من الماماء والعارفن أن ذلك من بان الاختبار والاتلاء لموسى عليه 
السلام » کا اختبر اله نمالی واتلى خليله راهم عليه السلام بذے 
ولاه » ولکن هذا الجواب سمل محتاج إلى مصيل وان وجه ارباط 
كل صورة من هذا الاختبار والابتلاء يقام صاحبه المبتى . ولولا 
خافة الاطالة ليسطنا ذلك على الوجه الذي بطه المارفون » ولكن فعا 
ذكرنا كفاة . 

ثم إن الحم اماي هو كا قلنا لا يكل ولا يشرب » لأنه 
ليس جما عنصري أو أرم) . قال تعالى : # وما جملنام جسدا 
لايا كلون الطعام » وما كانوا خالدين € أي : وما جعانا أجساد الرسل 
أجساداً مثالية لاتا كل ولا تشرب » وما ۾ أجساد ترابية بحتاج إلى 
الأ كل والشرب » ومن تم لما جاءت اللائ عليهم السلام إلى خليل 


hk 


الرحمن على ينا وعليه الصلاة والسلام SS‏ ضيوفاً وقدم م الطعام 
بتناولوا E‏ 

وأما الدليل على أن الس المالي تمتريه عوارض النبار والعرق 
وحو ذلك فہذا کا ورد في الحديث المتقدم عن مالشة رضي الله عا أن 
جربل عليه السلام لا جاء إلى الني ية عرجمه من غزوة المندق 
وكان بصورة دحية الكلي فقال اش : « هذا جربل بأمرني أن 
أذهب إلى بى قربظة » قالت عائشة رضي الله عنما : فكان رسول اله 
ما سح الغبار عن وجه جبريل عليه السلام . 


مرت المالی لور الہ 


أما مثلات العانى بصور مثالية » فقد روى سل فی حيحه عن 
أي أمامة رضى الله عنه أن الني ريلو قال : « اقرأوا القران فاه 
بأتي بوم القيامة شفيء) لأععاب ؛ اقرأوا سورة البقرة وال عمران قارا 
بايان بوم القبامة کانہا مامتان أو غياتان أو فرقانز من طیر صواف 
ن فن اا اانا الفرة فق اتا برک ورا ج 
ولا يستطيمما البطلة » . 

وفي المسند عن ابي بن کمب رضي اله عنه ن الني ا أله 


۷ - 
أي" ابه في کتاب لله اعظم ؟ قال : الله ورا ا . فرددها صراراً 
. بے قال آي لر > فقال م : « لهنك العل أبا المنذر. 
والني سي ده إن نما لسانا وشفتين قداس املك عند ساق العرش ». 
وأصل الحديث في مسل . 

0 الامام امد فی مسنده عن ردة قال : کنت مالسا 
عند النى يش فسمعته قول : « نموا سورة البقرة فارن أخذها 
رک 2 حسرة » ولا نستطيمما الرَطلة » قال م سكت ساعة 
نے قال یا : « تعاموا سورة البقرة وال ران فاا الزهراوان 
بظلاّن صاحہا بوم القیامة » کأنها غامتان أو غيابتان أو فر قان من 
طبر صوافٍ > وإن القةران يلق صاحبه بوم القيامة حبن مشق عله 
قىرە کالرجل الشاحى أي الضعيف- فيقول:هل نعرفی ؟ فيقول:ماأعفك 

قول : أنا صاحبك القر ان الى أظا ”نك فى الهواجر » وأسهرت لبلك› 
وإن کل اجر من وراء حار > وإنك اليوم من وراء كل محارة . 
فيعطى الملك ينه دوع على رأسه تاج الوقار 8 
والداه حاتان لا قو م ھا - آي يمتها - أهل الدساء فقولان - أ 
والدا القاریء - : م س هذا ؟ تال باخذ ولدکا القران » ۴ 
تقال اقراً واصعد في درج الحنة وغرفېا » فېو في صعود مادام هرا 


ا a‏ أي وما دام قرا E‏ 


TA 


ومن ثلات المعاني : ثل القرامة الر حية ونعانقما بعرش الرحمن 
جل وعلا . 
جاء في الصحيحين عن أبي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله را : « إن اله تمالى خلق الاق حتى إذا فرغ منم قامت 
ارجم فقالت : » مقام ا من القطيمة . قال : نم > ما 
ترصضين آن اصل من وصلك واقطع من قطعك ؟ قالت بى › قال : 
فذاك لك . نم قال رسول اله ل : : اقرأوا إن ن شم ل فپل مسيم 
إن ولیم أن تفسدوا في الأرض وقطموا ارا أولئك الذين لمهم 
اله فاصمېم واي ابصارم € 
ومن عا امال ظہور المغيبات التي هي في عا اليب في صور 
العسوسات في مالم الشهادة . روى الترمذي وأحمد وغيرها عن عبدالك 
ان رو نن العاص رضي الله عا قال : خرح علینا رسو ل اله لا 
وي بده کتابان فقال : « أندرون ما هذان الكتابان ؟ » فقلنا : لا 
ارسول اله إلا أن خر ا » فقال رسول اله يا للذي في عينه 
ای یا کاب ای کی چن عتا کا ہن رب االن 
فيه أسماء أهل الحنة وأسماء ابا هم وقبائلم › تم أجمل على اخرم ‏ فلا 
بزاد فهم ولا بنقص مهم ادا سے قال ییاز للذي في ثماله : هذا 


ik 


كتا من رب المالمين فيه أسماء أهل النار وأساء ابائہم وقبائلہم م 
امل على اخرم فلا يراد فم ولا نقص e‏ ادا » فقال أحات 
الني ا : فف العمل بارسول الله إن كان الا قد فرغ منه ؛ 
فقال و : « سدادوا وقاربوا فان صاحب الجنة محم ه عمل اهل 
الجة ء وإن عمل أي“ عمل - آي وإن عمل أي عمل قبل ذلك - 
ون صاحب النار محم له بعل أهل النار وإن عمل أي عمل _ أى 
قبل ذلك - ثم قال رسول اله اث - أي فمل - هكذا » فنبذها 
- أي بذ الكتابين ‏ ثم قال : « فرغ رب من الماد » فريق في 
الجنة وفريق في السعير » . 

ففي هذا دليل واضح على أن هذين الكتابين ليسا من الما 
الشهودي ٠‏ إذ لو كنا كذلك اتلةاها الصحاة حبن بذها رسول الله 
اة ولازا موا علا » لتبوا أمورم وأمور ابام أ في المنة أم 
في النار » ولكن حين لبذها رسول اله ية فاب! عن الشود وبقيا 
في غيبا . وما يدل على ذلك أيض) أن أعظم كتاب في هذا الما( 
لاسع لأسماء أهل ا نة وأسماء ابائهم وأسماء قبائبم » کا أن أعظم 
كتاب من هذا الما لسع لاسماء أهل النار وأسماء ابائهم وأسماء 
باثلېم . قال المعققون من أهل المعرفة رضي اهعم : ولو أخذ 


E E 
الخاوق يكنب هذه الأسماء على ماهي عليه من هذين الكتابين » لا قام‎ 
بذاك ورق العم » فن هنا تمرف كتابة الله تمالى من _كتابة المخاوقين‎ 
. والفرق سپا : | كھ‎ 
مرت ارو عمال‎ 

وما عملت من سوء ود لو أن سپا ومنه أمدا بيدا وحذترك لله 
سه واه روف بالعباد ¥ . 

وقال نعالى : ¥ ووحدوا ماعملوا e‏ بظل ربك أحداً 4 . 

فهو سبحاله محضر اللعباد أعمالمم التي صدرت منهم خيرا أو شرا 
فيجدونما حاضرة متمثلة بصورها : المسنات بصور حسنة نوراية » 
والسيئات بصور سيئة ظلماية . ولا يسوغ حمل ذلك على أنهم وجدوها 
مكتوبة في صفېم لانه سبحانه قال  :‏ ووخدوا ما اوا اشا 
و هل سیحاره ووحدوا ما علو | مکو او ا ¢ فان الكتاة 

الأمال لما صور مثالية براها المباد كلم في مالم القبر وعال 
الم والحسات وما وراء ذلك من عوا) الأخرة : 


ا 


اما تمل الأعال في عا القر فيدل على ذلاك ما ست عن أي 
هربرة رضي اله عنه قال : قال رسول اله طش : « إن الميت إذا 
وضع في قبره وإبه يسع قرع نعالهم حین ولون مدبرین فان کان مؤمنا 
كانت الاوة عند .اسه “ وكان الصيام عن عينه » وكانت الزكاة عن 
ماله » وكان فمل اليرات من الصدقة والصلاة والمعروف والاحسان 
إلى الناس عند رجليه ‏ فيؤتى من قبل زأسه فتقول الصلاة: ماقبَّلى 
مدخل › م بون عن ينه فيقول الصيام : ماقبلي مدخل› تم بوت 
عن ساره فتقول الزكاة : ماقبلي مدخل › تم ينی من قبل رجليه 
فيقول فمل المبرات من الصدقة والس بالمعروف والأحسان إلى التاس: 
ماقبلي مدخل ... » الحدت . قال المنذري : رواه الطبراني وان حبان 
في صحيحه واللفظ له . 


وأما ثل الأعمال بوم القيامة : ففي المسند عن ال مسن عن أي 
ھر رة رضی الله عنه أن الني يا قال : « جيء الاعمال بوم القىامة 
فتجىء الصلاة فقول يارب أا الصلاة » فبقول : إنك على خير » 
فتجيء الصدقة فتقول يارب آنا الصدقة » فيقول إنك على خير » م 
مجيء الصيام فيقول يارب آنا الصيام » فيقول إنك على خير »ثم مجيء 
الأمال أي المسنة - فيقول الله عن وجل إنك على خير ثم جى 


e 
. الاسلام ... » المحدنت . قال ان کشر : ترد به أجد‎ 

ففى هذا الحديث دلبل ظاهن على تل الأعال ي عا القبر 
وموقف الأعمال الصالمة مم صاحببا موقف المداقعم عنه الحافظ عليه . 

وف یح 2 آن الني م قال : « والصلاة بورء والصدقة 
رهان » وعن ان عر رضي الله عني)ا أن النى ذكر الصلاة 
فقال : « من حافظ علا کانت له 9 ورها) ر وم القيامة »> 
ومن ل محافظ علیہا ۾ تکن له نوراًولا برها ولا مجاة » وکان بوم 
القيامة فرعول وهامان وقارون واي س خلف » ,. رواه الامام 
اچد وان حبان في حه وغرها . 

وروى الطراني عن عبادة بن الصامت صرفوءاً : « إذا حافظ 
العبد على صلاه فأقام وضوءها ور كوعا وسجودها والقراءة فيا قالت 
له حفظك الله کا حقظتى “ وصعد بها إلى السماء ولما بور حتى هى 
2 اله عن وحل فتشفع (صاحبا » . 

فالصلاة کا بصو ره مثالية بوراسة ولصعد مہا ا السعاء 
وهناك شفع بصاحبہا عند رب العالمين . 


- ۳ 
مرت ارو فوال 


جاء في الصبحيحان عن آي رة رطضي اله عنه أن الني ما 
قال : « كلتان خفيفتان على اللسان » تقيلتان في الزان » حبمبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وحمده سبحان الله المظى » . وقال ا : 
« وا جد له تملا" المزان » . 

وروی الترمذدي واد عن النمان ن لشير رضي الله عنه أن 
اني طا قال : « إن ما نذكرون من جلال الله التبيح والتحميد 
والنهليل والتكبير تعاطفن - أي مجتمعن - حول العرش »من دوي" 
کدوي النحل بذکدّرن بصاحهن » أفلا حب أحدک أن يکون له 
من E‏ به عند ریه ! » . 

فلاسبیم والتحميد وسار الأقوال الى یذ کر الله تمالی ہا 
ها صور مثالية بوراسة مجتمع إلى عضا حول العرش وتشفع بصاحما . 

ومن ذلك ثل القران بوم القيامة شفيم) بصاحبه » کا سدم في 
قول الني يا : « اقرأوا القران فانه بأني بوم القيامة شفي) لأصصابه ...» 


الحديث . 


ومن ذلاك وقوف القر ان من الاسان مو قف الححة له 0 علبه »› 


£ 


کا صح عنه اة أنه قال : « والقرآن حجة لك أو عليك » بني أن 
قران القارىء بأتي بوم القيامة حة له إن عمل ه > وة ليه إن ( 
يعمل عوجبه . 

ويوضح ذلك ماجاء عن عبد الله بن مرو رضي الله عا عن 
الني م قال : « يؤتى برجل بوم القيامة وعثل له القران قد كان 
بضيع فرائضه » وتعدی حدوده» ومخالف طاعته ور .کب a‏ 
فقول : أي رب لكت ایاتي بس حامل : تمدّی حدودي » ويم 
فرائفى » ورك طاعتی » و رکب معصیتی فا زال قذف عليه بالحجج 
حتی قال : فشأنك هه فياخذ نده فا شارقه حتی یکبه عل منخره 
- آي على وجه - فى النار . 

« ویؤآی بالرجل قد کان حفظ حدوده _ أي حدود القران - 
ویعمل شرائضه ویعمل بطاعته ومجتذات E‏ 
قول : أي رب حملت التي خير حامل : اق حدودي » و تمل 
فرائضي وامبع طاعتي واجتنب معصيتي » فلا بزال قذف له باح 
حتی قال له : فشأنك به » فیأخذ ده فا بزال به حتی بکسوه حلة 


6 

الإسترق ٠‏ ویضع عليه اج الك ولسقيه کاس الى“ م . 

ومن ذلك عثل اموت بوم القيامة بصورة كبش » روى الشيخان 
والترمذي ءن أب سمید رضى الله عنه قال قال رسول الله ج : 
« يؤنى باموت كميئة كبش أماح فينادي مناد : باأهل ال منة فيش رون 
Ele‏ رووسېم ونظرون فيقول هل تمرفون هذا ؟ فيقولون 
نم » هذا اموت وكلهم قد رأوه ثم نادي مناد : يا أهل النار فيشر بون 
ونظرون فيقول : هل نمرفون هذا ؟ فبقولون : نم » هذا اموت 
وکام ولد ا فيد ای الحنة والثار ت وف روانة : ىو قف عل 
اسور ين الجنة واتار ء فيضجم ويذم - ثم قول : ب أل اة 
خلود فا موت ( وا آهل النار خلود فل موت 4 و وأنذرة 
بوم الحسرة إذ قضي الاص .. € الابة. 


)١(‏ قال في ممع الزوائد : رواه اليزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدأس › وبةية 
رجاله ثقات . | ھ . ورواه ابن ابي شبة وان الرس › کا ف منتض الكاز . 
وذکره اللحافظ ان ر حب ٤‏ جامع اأعاوم ly‏ من رو ابه هرو ن سشعب 
عن آبيه عن جده . 


إ2 
مرت ار ر مو ال 


روی مسل في حيحه أن الني ثا قال : « والصدقة برهان... » 
الحديث . عى أن الصدقة نای وم الةيامة ر ھا لصاحمما على إسلامه » 
ونشفع بصاحا › کا هدم . 

ومن ذلك عثل الال الذي لایز کی > فعن ان مسعود رى 
الله عنه عن رسول اله یش قال : « ما من أحد لايۇدي زکاة ماله 
إلا مل له بوم القيامة شجاءا أقرع - أي حيّة كبيرة قد حلس 
شمرها من طول مرها _ جتی بطو اق به عنقه »ثم قرأ - اني یل - 
مصداقه من قوله تمالی # ولا حسبن الین بخلون عا 1 ام الله من 
فضله هو خا مم » بل هو شر لمم » سيطوقون مامخلوا به يوم 
القيامة 4 الاة . قال المحافظ المنذري : رواه ان ماجه واللفظ له والنساني 
اسناد صحيح وابن خز عة في صحيحه . 

وعن أي هربرة رضي اله عنه قال قال رسول الله مش : « مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لا يودي مها حقبا إلا إذا كان يوم القيامة 
متحت له صفالم من لار فاي علیہا في نار جہنم فیکوی بها جنبه » 
وجنه وظہره “ كلا بردت أعيدت له في بوم کان مقداره جسن 


ب 


ألف سنة حتى قضى بين العباد » رى سبيلّه إما الى الحنة وإما 
الى التار ٠.‏ 

قیل : بارسول الله فالإبل ؛ فقال رث : « ولا صاحب إبل 
لايۇدٌي ما حقہا - ومن حقہا حالما 2 وردھا - إلا إذا کان 3 
القبامة بطح نها _ أي صاحبہا_ قاع قر قر أو ماکانت » لامقد 
مها فصيلا واحداً » تطؤه بأخقافپا » ونعضه بأفواهہا ء كلا س عليه 
أولاها رد عليه أخراها في بوم كان مقداره مسين ألف سنة » حتى 
تقضى بن الماد فيبرى سيله إما إلى الحنة وإما إلى التار . 

قبل : بارسول اله فالبقر ؟ فقال ج : « ولا صاحب قر 
ولا غنم لايودّي منہا حقا ٠‏ إلا إذا كان بوم القيامة بطح قاع 
قرقر أوفى ماكانت » لاغقد منها شيا لىس منما عقصاء - أي ماتوة 
القرن _ و جلحاء _ أي لاقرن نما _ ولا عضباء - أي مكسورة 
القرن _ فتنطحه قرا ونطؤه باظلافہا كلا ص عليه أولاها رد 
له آغراما ف پیم اق تقار خی اف س حتی قضی بن 
العباد فبرى سبيله إما إلى المحنة وإما إلى انار . > » الحديث » رواه 
البخاري ومسل واللةظ له . 


. القاع : الكان الستوي من الأرض » والقرقر : هو الأملس‎ )١ 


- A - 


وعن أي هس رة رضي الله عنه عن الني ی قال : « من اناه 
لله مالا فلل ۇد ز ه مثل له بوم القيامة شجاءا أقر ع له زستان »› 
بطو قه بوم القيامة م ياخذ بز متيله - يعني بشدقي مانع الزكاة _ 
تم بقول : أنا مالك » أا كنزك .ثم تلا هذه الالة :+3 ولا محسين 
لين بخاون عا انام اله من فضله هو خيرا نمم بل هو شر هم 
سيطوقون ماخلوا به بوم القيامة € الا رواه البخاري ومسل . 


عتمت أبام الرتيا يو القبام 


عن ا موسی رضي الله عنه قال قال رسول الله اا حشر 
الأيام على هيتنبا ء وحشر الجمة زهراء منيرة » آهلبا محفُون با 
کالفرویں دی إلى خدرها » تفيء لمم عشون في ضوها“ وام 
الم الثقلان - أي الجن والائس - لابطرفون تعبا حتى دخاوا 
الخة » لاحالطيم إلا المؤذنون العتسبون ° . 

وبال فان الم المثال هو عام واس ع كل السعة شل فيه ا محسوسات 
)١(‏ قال الحافظ الندري ف الرغيب : رواه الطبراني وان خزية ي صحبحه 


وقال : إل صح امبر ء فان ف النفس من هدا الاسناد شتا . قال المنذري : 
استاده حسن وټ متنه غرابة اھ - 


Es 


والمعنو بات ْ والأشباح والأرواح ( عل اختلاف | سہا : فتبارك الله 
رب“ المالين . 


عارة المرت عبرو السمرم وبتر مس اللہ تمالی 

قال الله تعالى  :‏ وله من فى السموات والأرض › ومن عنده 
رو عن عبادته ولا قد 5 أي لاتعبون ولا عالون- 
إسبّحون الليل والنہار لاشترون × . 

فاملالكة عليهم السلام لايعترم تعب عن عبادة الله تعالى ب 
ولا فتور عن لسبيحه سبحاه › بل حیا م هي طاعتېم لله تعالی وعباد م 
له و ييحم ومحمید : 

ال الله تمالی : ا فان استکروا فالدین عند ربك سبّحون له 
اليل والنہار وم لايسأمون . ا وأنهم يستنةرون لن أذن الله تعالى 
أن قروا ل من أغل. الارض قال تمالى : ل واللالكة إسبّحون 
محمد رم ويستففرون لمن في الأرض > ألا إن اله هو النفور 
الرحم € يني أله جيب استنفار الملالكة لن في الأرض » لاله هو 
الغفور الرحم » وهو سبحانه قد أذن لحم بذلك » فيجيبمم على ذلك . 


روی الترمذي وا جحد وغرها عن اي در رصي الله عنه قال : 


0* 


قال رسول اله ا : « إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون» 
الت الا وي فاآن ا مافیپا مو ضع ربع أصابع إلا وفيه 
ملك واضع جبېته له نمالی ساجدا » واله لو تمامون ما أعل لضحكم 
ليلا ولبكيم كيرا » ولا تلذ ذتم بالنساء على الفرش » ولرجتم إلى 
الصصدات محجأرون إلى الله تعالى ° 


صعرة المر ت لر تمالى 


قال تمالى : ل والصاقات صغا » فالزاجرات زجراً . فالتاليات 
ذكرا . إن إلمج لواحد € . أقسم سبحاله ونمالى بطوائف من 
الملالكة : الصافات للصلاة والعبادة بين يدي رب المالمين » کا صح 
عن جار بن سمرة رضی اله عنه قال : قال رسول اله رش : ‹ ألا 
نصشّون کا صف اللائكة عند رمم ؟ » قلنا و کف ت لا 
لبت بق روء كارن الف ارو انق اة 


. أي ظہر لما صوت من كثرة اللاك فوقا‎ )٩( 
. والمعنى: مرحت إلى صلعتدات الأرض ومر تفعاتها تفزعون إلى الله تعالى وتستفيثونه‎ )۴( 
: رواه مسل وأو داود والنسائي وعیرم‎ (۳) 


س 


۵١ 

وأما ازاجرات زجرا فبي الملاكة التي تزجر السحاتن وغره 
اتسوقه حث مھا لله مال : وقيل : المراد بازاحرات الآيات 
ازاجرات عن المعاصي والحالفات . نم الاية تشمل ذلك كل . 

٠‏ التاليات كرا فهي الملانكة ”تاوا کلام الله تمالى » ا قال 

١‏ ٭ کلا لہا ب ذکرة» من شاء ذکره» في صف مكرمة 

فوع رة بدي سقرة و كرام ررق # . وقال تعالى 
را عن الادکة ٠‏ * واا لنحن الصاشون وإنا لنحن المسبحون . 

وين ذلك ما رواه مسل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال 
رسول اله ي : « فضتلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا 
كصفوف اللائكة > وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعل لا 
رابها طہوراً لذا م جد الماء ‏ 

وروی ان جرر وغره أن تمر بن الحطان ب رضي الله عله کان 
إذا أقمت الصلاة استقبل الناس وجه ٤‏ قال : أقيموا صفوف ؛ 
استووا قیاماً » برد الله نمال بچ هدی اللائكة »ثم بقول: بوا 
e e‏ ا ر يافلان » دم یافلان 


قد فل الله ۴ هذه الأمة الحمدية » على رسوطما أفضل 


۵ ب 


الصلاة والسلام بأنواع من الفضائل » ومن ذلك أن شه بالملائكة في 
صلا م رم > وأن تهوم في صلاہا مثل قيام املائكة صقوفا . 

هذا » وإن اللائكة علبهم السلام مع مام فيه من کثرة عباد م 
واستغراقبم في القسبيح 3 والتکبير ال > ھان في 
مولعان هذا کله _ م إذا كان بوم القيامة قالوا : سبحانك 
ماعبدناك حق عبادتك a‏ لامحصي ناء عليك ؛ 
أت کا أت على شك . 

وروی الطراني وغيره عن جار رضي الله عنه أن الني ما 
قال : « مافي السموات السبع موضع قدم ولا شير ولا كف إلا 
- وفيه ملك ساجد » أو ملك راکم › فارذا کان بوم القيامة قالوا جميما : 
ماعبدناك حق عبادتك إلا أا لانشرك بك شا » . 


موف المو ا ا الممرم م الل تعالى وعو عل 


رمهم مالك ذواتهم » وده مقاليد أمورم » له القوة والغلبة “ والساطة 
والهيمنة . روى تمد بن نصر المروزي باسناده عن رجل من اساب 


۵ م 

الني اة أنالني ا قال «إن له ملائكة نر عد فراصم من‌خیفته تمالی 
مامنم ملك طر منه دمعة إلا وقعت على ملك يصلي › ون مهم 
ملالكة سجوداً منذ خلق اله النماوات والأرض ‏ رفوا رؤوسمم 
ولا برفعو مہا 2 القيامة » وإن ن مهم رکو عا ) برفعوا روو سېم 
د کا الله السماوات ا ولا برفعو ما إلى بوم القيامة » فاذا 
2 رۇوسېم نظر وا إلى وحه ال E‏ قالو | : سبحانك ماعىد تاك 
2 عبادتك 0 [ 

وقال تعالى : 3 بعل مان آم وما خلفېم ولا يشفعون إلا 
لمن ارنضى » وم من خشيته مشفةون ‏ وذلك لأن الحشية من الله 
اي ق سب ا ا :0 ل |0 ي ۵ 
من عباده العاماء جد # وأعل لتاس بالته تمالی هو أخشام لله نمال - ل _ 
کا قال « أما والله | إني لأعامك بلله وأعد "ك له خمية ّ 

وان ذلك أن الحوف من الله تمالى له أسبات متمددة بذ كر 
جل مها : 

الأو ل - خوف الذنب » أي ف العبد من ذه مع الله 
تعالى . وهذا اللوع من الحوف نشا من ااه اھر ٠‏ 
أحدها معرفة العبد بالحناة وقبحہا ٠‏ اسا تصديق المد 


)١(‏ من العلماء الدن ذکروا هدا الحدث في کتہم الحافظ ان کثیر ي « تفسیره» 
) وال . د إسناده لایأس به » اھ . 


_ 0 


بأو عد عل الذنت وان الله نمال و عل المعصية عقو سيا 

الما _ أن 2 المد آنه قد عنعه من التوة موان > و محال نه 
وسنها إذا ارتكى الذنى أو وقعم في المعصية . 

وهذا النوع من الحوف ذا السب لايتصو ر في حق اللالكة 
علييم السلام لاهم معصومون عن الخالففات » ا سيأتي محث ذلك 
إن شاء الله تمالى . 

الثانی ۔ من اسہاں الحوف ع العمد ان ال تعالی هو مقلى 
القلاوں »ونه حول بين المرء وقلبه ونه سېحانه کل وم هو ي شان 
فمل ما یشاء » وح مابرید » هدي من يشاء ویضل من شاه وهو 
للم الحكى »فينشاً عند المبد خوف من ذلك . 

وقد أتى الله تعالى على عباده المؤمنين أولي الألباب النىن قولون 
ريا لازغ قو نا بعد إإذ هديتنا وهب لنا من لدنك رة إنك نت 
الوهابت × . 
رسول اله ا بكثر أن بقول «يامقلب القاوب ّت قلي على دبنك» 
فقلت : یا رسول الله قد امتا بك وعا جشت ه فل مخاف علینا ؟ فقال و شا: 
« نم ء إن القاوب بين إصبعين من أصابع الرحمن لبها كيف يشا . 


00 


فى هذاالمديث برشد النى ميش الصحاة إلى الإ كثار من هذا 
الدعاء حو فاعليم »فان الله نعالى هو الفعال المطلق لامانم له» ولامعقب 
لمکه ولاراد لاص فمل ما یشاء وک ما بريد والکل له عبيد . 


فہذه المضرة الإطلاقية نها أحكامما من المشية والخافة » وهي توجب 
على العارف بالله تعالى أن برماها حقا . کا فصله العارفون فعنا الله 
تعالى م . 


اثالث من أسباب المحوف _ الإجلال والإعظام » وهذا المحوف 
- أي خوف الاجلال والاعظام - يكون عى حسب ممرفة العارف بره 
وعظمته وحلالة و کبریائه ‏ وعلی حسب مقام قر به » کا قال العارف امحاسي: 
خوف القر بين - من الأنبياء واللائ ‏ خوف إجلال وإعظام » وإن كاو 


امثین عذاب الله تعالى . | ه. 


رابع من أسباب الحوف والمشية من الله مالي - أن يمل المبد أن 
أحدا لا د ر الله تعالی حق قدره من الثناء عليه وا جد له ونسبیحه ونکبیره 
کا هو سبحا الکبر المتعال » فقد قال سيدنا- رستول ا جد 
المامدين لرب المالمين وأ كرم الأولين والآخرين : « الب إني أعوذ 
مناك من سخطك »وأعوذ بىفوك من عقابك » وأعوذ بك منك ٠‏ 
لا أحصي ناء عليك » أت کا ايت على ضسك». 


_ ۵1 


u‏ الہ تعالی مم کت عر السرم 
و زکره س في مناصب المر والترف 
قال الله تعالی : وقالوا اتخذ الرحمن ولد اسہحانه » بل عباد مک ر مون 
لايسبقوه القول وخ باه بعملون ل ماين آم وما خلفېم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضی وم من خشيته مشفقون د . 
فقد وصفہم سبحانه ا عاد مکرمون» هم شأن کر ومقام 
عظبم » أ كرممم سبحاله محبه وقره > وأقامبم في المقامات العالية ‏ 
وار مم المنازل السامية +( لايسبقو نه بالقول) وصفم بكال الطاعة والاياد 
لاء نمالی وادبہم مع رم محیث لاقولون شیا حتی وله سبحاله 
و بعرم به . وم بأمره یعملون × وصفہم بکال طاعتہم في الأعال وأنبم 
امه باون لا من تلقاء سم . يمل مابين ادم وماخاقېم € فم 
على صراقبة داعة ي میم شلباہم وح رکانہم وسکنانېم 3 دوقنون ان 
عله سبحاله حيط بہم . ولا يشفعون إلا لمن ارتضی € أي لايشفمون 
إلا لمن ارنضى الله تعالى أن يشفعوا له . 
وقال الله تعالی : ٤إ‏ شد الله آنه لا إله إلا هو ولال وأولوا الم 
قا بالقسط » لا إله إلا هو المزيز الحكى € . 
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هذه الشمادة هي أعظم الشرادات is‏ افا وأعلاها مہا 
شرادة الله باه لا إله إلاهو جل وع . 

روى الإمام أحمد والطبر اني وغبره| عن الز بير ن الموام رضي اله عه قال 
معت رسو ل الله و وهو ارا ا ت شېد الله آنه لا إله إلا 
هو إلى قول ازز المکے + فقا : (وأناعل ذلك من الشاهدن بارتب ) . 

وعند الطبراني فقال : ( ونا أشهد أنك لاإله إلا أنت العزيز الحكى ) 

وروي أنه لا ظېر رسول اله شي با مدينة قدم عليه ران من أحبار 
آهل الشام فاما ال أ المدنة قال أ حده) لصاحيه : ماشه هذه المدننة إصقة 
مدنة اللي رة الذي خر ج في اخر الزمان ٩‏ ! 
قاما دخلا على رسول الله بشي عرفاه بالصفة والنعمت - أي الواردن في 
لكت أل لبية الساقة فقالا له : أنت محمد ۲ قال اة : (نم) فقالا له : 
أت امد ؛ فقال بی : (نم ) » فالا له : إا نسألك عن شادة فان أنت 
خر نا مہا أمنا بك وصدقناك › فقال جيل فا : ( سلالي) . فقالاله : 
اخبرناعن أعظم شادة ف يتاب ال را ی في کت اله تمالی النازلة على 
دس مارات انه ى ینا وعلہم جين ا لا ل ھا 2 ية : 
مهد الله أنه لا | ا الط لاإ إلا 

و المزز الک ی E‏ 


)۱( اثر سر الالو-ني وغيره . 
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فى هذه الأب الكرعة قرن الله تمالى شہادة الملائكة وأو لي الم 
لشہاده سبحانه الت سلا ف جمیع کتبه > وسطرها عل صفحات 
مكو انه » وفي ذلك وجوه من العز ة والكرامة ء والشرافة وال كالةء 
املالكة الكرام والماماء المظام الذين قرئيم الله تمالى علالكته . 

اوا اة اة اید ها هة جل ارو اآجل 
شاهد » وکنی الله شهیداً نم مخیار خلقه وم اللائكة وأولوا الل 
وکفاه ذلك ر وفطلا عل غیرم من الخلوقات 

ناسا - إبه سبحا لابستشہد من خلقه إلا الشمود المدول الررة» 
في هذه الالة دليل على عدالمم ونقتهم » وصدةبم و تم وز کیتېم 
ونقیہم . 

ال - إن سبحانه استشمد بالملالكة وأولي لمل على أجل مشهودء 
وأعظم ورد وغو ا ان 4 لله » ومن المعلوم بداهة 
أن العظح القدر إعا لستشهد عل الام المظ اظ أفاضل الى وسادېم 
وکراممم . 

رابب - إل سبحانه جمل شادنم حجة على المنكرين » فم - أي 
الملاثكة وأولوا الل عنده سبحانه عنزلة أدلته وراهينه الدالة على 


و حیده سجاه 
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هذا وإن اقتران ذكر أولي لمل باللائك في مقام الشهادة 
والاستشہاد إشهاد م » دايل على قوة المناسبة وإحكام امشامة بين أولي الل 
وبن الاک علهم السلام من وجوه متعددة » وذللك أن اللاك 
طََّرة أطہار » بر رة أخيار» ذووا مسیاتِ زكية وسراثر قدسية » 
وم أنصح خاق الله تمالى وأشعيم لني ادم فبم نون على سهم 
ولستغفرون لسيهم » ويعينو مم على اعام »من شياطبن الانس والجن 
ومحرصون على مصال المباد أضماف ما حرص المباد على مصاليم 
ولېم و م خبر الد سا ٤ e‏ و حدر و م من شر الدسا واا 
وهکذا موقف الملماء العاملين مع خلق اله تمالى أجعين . 

فالمناسبة هي عة الف واجع هن مم وجمم ‏ ما أشبه العاماء 
العاملين علاك رب الما مين نقعنا الله تعالى بهم أجمعين , 


رو ساو الم رن عاو ال ہرم 
مم السادة جرریل عله الالام وإسرافيل وم کائیل وملك اموت 


ویسمی عزراثیل وکل منہم اعمال ووظائف وم ہا با رذن الله تمالی. 


: آما معاني هذه الأسماء فقد روى الى ف الشْعَّب عن أن عباس أنه قال‎ )١( 
جبریل عبد الله » ومیکائیل عبید الله وکل اسم فيه د إیل »> فہو معد لله‎ 
= تعالى . أي لان اسم إيل بالمبراني معتاه «الله» . وروی أن جرر وغیره‎ 


چ 


روی مسل وأصحات الستن عن أي سامة بن عبد الرحمن انه 
ال سألت مالشة رضى الله عنہا : بای ثيء کان رسول اله واو شتت 
الصلاة إإذا قام اليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتم صلانه : 
« الم رب جبربل وميكاثيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » 
مال النيب والشهادة » أنت 2ک ببن عبادك فيا کانوا فيه لفون » 
إهدني لما اختلف فيه من المحق باذنك » إنك نهدي من لشاء إلى 
صراط مستقے » . وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنما أن الني 
قال : « اللہ رب جبريل وميكائيل :وإسرافيل أعوذ بك من 
حر التار وعذاب القبر ». وروی الجا ک عن ا اليح عن اسه آنه صل 
مع الني اة ركمتي الفجر فصلّى قربا منه فسمعه قول : « الهم 
رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل و مد أعوذ بك من النار » ثلاث 
مرات . وني هذه الأحاديث مايدل على أفضلية هؤلاء الملائكة الثلاثة 
وکرامنهم عند اله تعالی . 

ومن اسار دک هو لاء الثارية مع اسرد الشر ف رة أن اله 
اق چ 8 الیاة سید مد رال جاه ترو الال ل 
کک عن کن ن ای ری لد ع اه قل اى جل عد اة :واد 


میکائیل عبیداله » واس إسرافيل عبدالر من » وأما عن‌راثیل معتاه عبدالبار. 


علبهم البلام . 
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تمالى : لإ وكذلك أوحينا إليك روح من أعنا .. € الاة. وذه 
الروح تيا الأرواح ای ا سد اوق ا وة 
قال تعالى : لإ با أا الدبن امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لا 
ی  ..‏ الاة. 

وأما جبريل عليه السلام فهو صاحب الوحي الذي بوحيه الله تمالى 
إلى الاساء > وهو سيس الحياة للعباد والبلاد ٠‏ واما ميكا سل عليه السلام 
فهو الو ككل بطر الذي ه حياة الأرض والنبات بل والانسان والميوان. 

وأما إسرافيل عليه السلام فهو الذي نفخ في الصور فيحي اله 
نمال الموتى تفخته » فاذا ۾ قيام رب المالين . 

صفات صم بل ووظائم القو ,٤ء‏ 

قد تظاهرت الأدلة القراة والنبوبة على فضائل جبريل عليه 
السلام وکرم منزلته عند الله تعالى . قال الله تمالى في سان صفات 
جبريل عليه السلام : ل إه لقول رسول کرے . ذي قو ة عند ذي 
الف مکان ٠‏ مطاع تم مین ¥ . 

فقد أتنى الله تعالى فى هذه الآيات على جبريل عليه السلام » 
وسن أنه واسطة وحيه بالقران الكر م إلى حبيب رب المالمين إمام 
الأسياء والمرسلين سيدنا تمد أفضل خلق اله تمالى مين لل › وأن 


e‏ ا 


الثناء على الواسطة هو في القيقة ناء على الموسوط له » امبلغ لله . 
وفيه بان عظے مقام سيدا تمد وشرافة قدره ي عند ريه » ولذلك 
أرسل إليه عظم اللائ وكبيرم صاحب القام الكرے والأص المطاع 
فقال سبحانه ب إله لقول رسول كرح € يعي هذا الرسول الكرع 
جبريل قطما » لله سبحاله ذكر بعد ذلك صفات جريل عليه السلام 
الميّنة له . وأما الرسول الكر في سورة الاقة : ل إله لقول 
رسول کرے ‏ فالراد به سیدنا مد ی » بدلیل آنه سبحانه دکر 
فة مارد عى أعدانه يش الزاعمىن انه شاع أو کاهن › فقال : 
وما هو شول شاع › قلیلاً ماتؤمنون . ولا قول کاهن › قلیلا 
مانذ كرون . زيل من رب المالمين ‏ . يعني أن هذا القران الكرح 
کلام الله تمالی زل سبحانه على رسوله د ري بواسطة الرسول الملكي 
جریل عايه ااسلام فاضافته إلى الرسول الملكى ارة شوله تعالى : 
إنه لقول رسول كرح € وإطافته إلى الرسول البشري رة قوله 
إنه لقول رسول كرح €+ في الاقة > هي إصافة ليغ لا إطافة 
إنشاء » وإلا تاقضت الإضاقتان . ثم إن لفظ الرسول يدل على ذلك ؛ 
فان الرسول هو من بلغ كلام من أرسله» وهذ 2 في أن القران 
کلام لله حةاء وأن سہدنا دا ل بلنه عن الله تعالى بواسظة جربل 
الأمين عليه السلام . 
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وني وصف الله تمالى يريل بأنه «كرح» فيه ركية كاملة لسند 
القرآن وأن‌الذي نزل بالقران علىسيدا د ج هو رسول کرم جيل 
النظر ٠‏ بى" الصورة > كثير اير طب مطيّب > عظيم العم 
والمعرفة عظم الاسرار والانوا ر» اجتمع فيه اکر ال واا 
خقيق عن هذا وصفه أن يکون 3 نزول القران إلى صفوة 
لا کوان حبیب الرحمن › سیدنا مد ی » وذلك مام المناسبة ؛ 
کا قيل : والمنس بألقه امس . 

کا بن سبحانه في وصف جربل عليه السلام أنه « ذو قوة » 
فهو بقوته عنع الشياطين أن ندنو من القرآن المظم » أو نال منه 
شا 1 أو برندوا قىه أو نقصوا منه » بل إذا زا الشياطن هرت 
مته . وأيضا فان جبريل ونه هو معاضند ارسول اله ا وموبّد 
ه ولاصره » ومن كان هذا املك القوي" عضده وناصر ه فن الذى 
يستطیع ن bE‏ مخذله ؟ E‏ فا ڏو وة في عبادنه له تعای 
وطاعته وف سْفیذه اوا له نعالی ٠‏ فو الذي رح جبل ا 


فوق نى إسراسل » وبريشة واحدة من أجنحته رفع eT‏ 1 
سوم وط f‏ م قلا “ هوی و | سيتصح قر ا 
ثم وصفه تمالی بقوله  :‏ ذي وة عند ذي المرش مكين )> 
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فله شرف المندية العظمى والرابة الزلفى » وأنه مكين أي ذو مکانة 
سامية وربة عالية . 
TS‏ مطاع ثم أمين ‏ يمني أنه 
مطاع هناك في الملا" الأعلى فا بين الملالكة المقربين علبهم السلام ء 
بصدرول عن سء ورجعون إلى رای > وإذا برل في آم حفت به 
ا مشود والمجنود من اللائكة تحت رابة إمارته وقيادنه » ا ورد ذلك 
حین کان بزل بالقران الكرم على‌الني ي ٠‏ وأبضا في نزوله بوم 
بدر حین التق امعان وقد تراءی إبليس لامشر كين بصورة رجل من 
تي مدح » وتال هم بل لاغالب ل ايوم من الناس وإنى إن جار ل )د 
فلما تزل جريل عليه السلام وترلت ممه اللاك ورأى ذلك عدو 
اله قال لمش ر كين «إني ري“ منك إني رى مالاترون × أي جريل 
ومن معه من الاک « إني أخاف اله » والله شدد المقان . 
کا وصف اله اچم أنه ل أمين )د فهو أمين و جي 
الله تعالى ومو صله اا وصدق الى تساه ورسله صلوات الله علمم 


من غر نییر وریف". ‏ 
ومن صفات جبريل عليه السلام : أنه الروح الأمين . قال تالى: 
نرل به الروح الأمين ‏ على قلبك لتكون من المنذرين € ومي جبريل 


ت 19 


عليه السلام روا لاه روح کله » لا کالناس الد في أبدانم أرواح 
ولأنه روح عظيمة قوبة التأثير في الأحياء » ولذا كان من المحكة أنه سل 
إلى حم فینفخ فہا فیخلق عسی عليه السلام وبعطى قوة على إحياء 
الموتی باٍذن الله تمالى . وما بدل على قوة روح جبریل عله السلام ماڈکرہ 
الله تعالى في قصة الساصي قال : »ل فا خطبك ياسامري . قال : صرت 
عا م بصروا به» فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذما » وكذلك 
سوٴلت لي ضسې 4 . قال عل کرم الو السامري ` 
رای جبريل عليه السلام رآکباً على فرس حین جاء لیذهب عوسی عليه - 
ااسلام إلى الميقات » و بره أحد غيره من قوم موسى » فأخذ السامري" 
من موطیء فرس جبريل قبضة من التراب _ أي لان السامريٴ رأى 
کیا رفع الفرس ديه أو رجليه عن التراب اليابس مخرج النبات » 
فعرف أن هذا التران فة اا حيوبة ‏ فالقاها في جسد تمل قد صاغه 
من ذهب فکان له خوار . 

قال أهل النحةيق : وكان ذلك من إلقاء الشيطان في تقس السامي 
لان اشیطان مل منزلة الأرواح » فوجد السامري في نفسه هذه القوة » 
وما عل آنا إلقاء من ااشيطان فقال : وكذلك سوّلت لي ضي . اه 


س 

ومن صفات جبريل عليه السلا ا روح القدس . قال تمالى : 
قل نله روح القدس من ربك بالمق ليثبّت النبن آمنوا.. € الابة. 
وسمّي بذلك لقدسيّة نفسه وطبار تما من الأدناس » ولأنه بزل بالتقديس 
ل آي زل عا بطر النفوس وقدس المقول والقلوب , 
وهو القران الكر والحكة والفيوضات الإلمية » والقدس معناه الطارة 
وال ركه » والتقديس معناه التطمير والمبا ركه > غبريل عليه الام ذو قداسة 
وقدلس > قال رسول الله ما : « إن روح القدس فث ف روعي 
أن شا لن توت حتی نستکل أجلہا ونستوعب رزقا ‏ فاشوا اله 
وأججماوا في الطلب » ولامحملن أحد ك استبطاء الرزق أن يطلبه عمصية 
الله » فان ال تعالی لاال ماعنده إلا بطاعته » . 


می وظائف سیرتا a er‏ 


إن لسيدنا جبريل عليه السلام أعالا هامة عظيمة تقوم با 
ارذن الله نعالى وأمره » فن ذلك أنه هو الي بزل بالشرائع الربانية » 


)١(‏ والنى أن روح القدس حبريل عليه السلام ألقى الوس في خلند الني ل 
أو في قله أو في عقله هذا القال ١ه‏ فيض القدر . 

() هدا الحدیث رواه ان ماجه عن جار . ورواه الطبراني وأو نع ي الاية 
عن آبي أمامة » ورواه ان أبي الانيا والڄحا ك وححه‌عن ان مسعود ) في 
شرح الواهب . 


ا 

وينزل بالكتب الإ لمية على الرسل صاوات الله نمال علبهم ٠‏ ولذلك 
سم الناموس الأ كبر کا سيأتي في حديث الصحيحين عن عائشة رضي 
لله عنها . والتاموس في أصل اللغة هو صاحب سر اللير » وسمي 
عليه السلام دلك لا امن اله تعالى على اسا الموحاة إلى 
اناه صاوات الله نمالی علہم . قال ال تعالی : #إ قل بزل روح القدس 
من ربك بالمق.. € الا > وقال تعالى : ل بزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرن . بلسان عربي مبين ‏ . 

وي الصحيحين وغيرها عن عائشة رضي اله عنها قالت : أوَل 
مابدیء به رسول الله شو من الوحي الرؤ با الصادقة - وفي روابة مس : 
الصالمة في النوم » فكان لابرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصيح ٠‏ م 
حصب ليه اللاء _ آي الاوة _ فکان لو بغار حراء » فيتحدّت فيه 
- وهو أي التحنث : التعبّد _ اليالي ذوات العدد قبل أن يرع 
إلى أهله » ويتزوأد لذلك ١‏ ثم برجم إلى خدحجة فيزو د غلبا » حتى 
جاءه التق - أي الأص الق وهو الوحى » سمي حقا لجيثه من عند 
الله تعالى . ا مراد جاءه رسول ا حن وهوج ريل - وهو في غار حراء اء 
املك - آي جبريل عليه السلام - فقال : اقرا فقال یا : ما آنا بقاری: 


)4( قال بعصم : و ا ۾ تأفنة بدلیل رواه : مانا بقاریء > ماأحسن أن أقراً . 
وقال بعضهم : هي استفمامية > بدليل روابة بي الاسود عن عروة : كيف قرأ » 
وروانه ان إسحاق عن عبيد ن عمير : ماذا أقراً؟ اھ . من شرح الزرقاني‌ علا لمواهب. 


م 


بت 


فاخذني فغطنی ي وم ضمنی - وف روايه الطبراي وان اتعن : فعتي 
.ت ھا ن 
= وهو القے مع حبس النفس - حتى باغ مني المد ارسلنی 4 فقال : 
N E TET‏ فأخذني فنطي الثانية » حت بلغ 
î‏ ْ ا فال اقرا فملت E‏ قاری: ( اا ا 
2ale‏ ا Nae ae ol Dé‏ 
من علق . اقرا ووا الا کرم 1 الذي م عل الإاسان مال 
ت ر رضي اله عا فقال : « زملوني زملولي » فزملوه حت 
ذهب عنه الروع فقال لمحدححة وأخبرها الير : « لقد خشيت عى 
)١(‏ هذه الضمات البريلية القوبّة فما الافراغات والافاضات بالأسرار والآنوار 
الالمية » والملوم والعارف الربنية الي زل ا جبريل عليه السلام » من 
حضرة المجکے اعلام عل تلف و حوها ااي ا اللفس والقلى والروح . 


وي الصحبح عن ان عباس قال : عي رسول الله اة إلى صدره وقال: 
« الله علمه الكتاب » وبذلك فتح على ان عباس وأفيض عليه . 

أي : اقرا بام ربك الذي هو سبحانه رباك وتمّدك منذ صفرك » فانه 
هو الذي بقرئك القرآن ويعلمك إاه وبين لك ممانيه » وإبت مم تكن 
متعل القراءة والكتابة من قل » فانك تقرأً بام ربك ولست تقرأً وجب 
عل سابق اكتسبته من الخاوقات لانك أي _ أي لم تتم القراءة _ قال 
تعالى : يل إن علينا جمعه وقرآنه - أي عاينا أن نجمعه لك وأن تقرآه - 
فاذا قرأتاه فاثبم“ قرآنه » ثم إل علينا يانه 4 أي : نيئنه لك ثم أنت 


کے 


۲( 


- 


ضي » أي لقد خه کت عل ی آن ایل اكت س ولاق ^ 
ولي لك . تالت خدتبة : كلا والله مامخزيك الله ادا > إنك 

صلل ارجم وحمل الكل » وتكسب المعدوم » ونقلري الضيف » 
کر م حتی نت به ورقة بن نوف 
إن عم خذحجة - وكان إسرء صر في ال ماهلية وكان يكتب الكتاب 
بالسبراني“ فيكتب من الامجيل بالسبرانية ماشاء الله أن يكنب » وكان 
شيخا كيرا قد عمي _ فقالت له خدمجة : يا ان عم امع من ابن 
أخيك فقال .له ورقة : يا ان أخي ماذا ری ؟ فأخره رسول اله ظا خر 
ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نرّل الله على موسى . باليتى 
و o: E‏ 
حت لوي . وان n‏ وك أك ي 8 
ثم م نشب ورقة أن وقي وفتر الوحي . 

تا سد الله تعالی وسله صاوات اله تمالی علهم مجبريل عليه السلام: 

من وظائف ‏ سيدا جبريل عليه السلام آنه وداه فال 
آنبیاءه ورسله صلوات الله تعالى علهم . 


قال الله الى فی تسده لسیدنا مد ی : + وإِن تظاهرا عليه 


E 


فاون الله جو مولاه وجبريل وصال المؤمنين » والملائكة بعد ذلك ظبير )د 
فو سبحانه مخاطب زوجتي رسول الله ا عائشة وحفصه رضي انه 
عنپا وله ل وإن تظاهم| چە آي‌تتظاهم| وعاونا على رسول اله ی 
ما سوءه من إفراط النَيرة فاون الله هو مولاه » آي هو سبحانة 
ناصره ومتوانی امہ کله یش وجبریل وصاح امۇمنىن والملانك بد 
ذلك ظہیر € أي کلہم آعوان مظاھہون ومؤيّدون لهذا الرسول الكرح 
. وني هذا دليل على عظم انتصار الله تمالى ارسوله سيدا تمد 
وان امان إن بصدر مسا تظاهر عليه فان الله تمالى الكبير ‏ 
التمال هو مولاه الناصرله اة وإن جبريل قو نه وسطوته وصال 
امۇمنىن بعزعته وهته وا ملاک یمو ر e‏ »کل إولئك مۇيدون 
رسول الله چٹ . یی أ سبحانه لايسامه ثا ولات ركه ني ذلك 
مكيف سامه وت ركه فما هو أشد من ذلك ؟! فاعتر ياعاقل عا هثالك ‏ 
شل فضل رسول الله جک وکرامته عند الله الى . 

وقال تمالى في أده لمسى عليه السلام جربل عليه السلام : 
واینا عسی بن مرم البنات وأیدناہ روح القدس ‏ وقال : 
إذ قال الله ياعسى بن عصرم اذكر نستي عليك وعلى والاتك آذ 
أدنك بروح القدس ... € الابة فاده الله تمالى بروح القدس _أي 


n 


۹ 


hE 


جبريل عليه السلام -منذ صباه إلى حال کیره » و ذا الت سد حفظه الله 
تعالى من أعداله الهود » فقد مالا الا عشر أف مودي قله فل تمکنوا 
منه » قال تمالى : يإ ومكروا ومكر الله والله خبر المأ كرين . إذ قال 
اله ياعسى إنى متوفيك ورافعكإلي ومطم رك من الذبن كفروا... دالاة. 
كفابة الله نمالى رسوله باو شر المسنه زين - بو اسطة جبر يل عليه الملام 


قال الله تمالى بإفاصدع با تمر وأعرض عن امش ركين . إل 
كفيناك المسهزئن # . أنرل الله تالى هذه الآيات على رسوله لا 
حین کان فی مك وقد تصدّى له المش ركون بالاذاء والمهزء » فقال له 
لله تمالى : ل فاصدع عا تؤمر وأعرض عن المش ركين + آي إجهر 
عا تؤمر وأظره علا عا فيهمن الحجج القاطمة والأدلة الساطعة التي فرق 
ببن احق والباطل e‏ الت عون فما ٠‏ 
تکل الله له بکفاته ج أذى المش ركين وهنء المسهزئن ه وعا 
جاء به فقال : ل إا فياك السنهزلمن € . والمعنى : إعلن الدعوة 
بارسول الله واجہر اء ولاہمك أمر امش ركبن وإیداؤم الك واسم زام 
بك » فارنا لسلطانا وقدرتنا نكفيك شر وتيك ضر وارد ٠‏ کید 
ي رم . 


YY - 


قد ثبت عن ابن عباس وأنس وغبرها“ أن هذه الالة ترلت 
في خسة من المشر کان ول اي را و ن بالني ل : 
الوليد تن المغبرة »› ا ن عبد وٿ › والأسود ن المطلب › 
والحارث بن عبطا والماص بن وائل » فأنی جبریل عليه السلام الني ا 
فشکام إلى جبریل ۔ آي ذکر له عادہم في ھن م وأذینہم _ 


3 م ص وا بالني ی على عادم يسنهزنون فاراە ل 
الا ا اسلام إل أ کله قال جلا ريل 0T‏ 
صنعت شيا » فقال له جبريل عليه السلام : کفیتکه › م أراة الايد 
ان المطلب فأوماً جبريل عليه السام إلى عينيه _أي إلى عبني الأسود - فقال 
ی ريل : «ما صمت شيا » - أي لم تضربه وما أشرت إِليه 
إشارة - فقال جبريل عليه السلام : كفيتكه - أي بهذه الإشارة ثم 
أراه الأسود بن عبد يغوث فاوماً إلى رأسه فقال اة ريل عليه 
السلام « ماصنعت شیا » فقال جبریل : کفیتکه . نے آراہ المحارڻ 
فاوماً إلى بطنه » فقال له بش « ما صنعمت شتا » فقال : كفيتكه 
م راه الماص بن واثل » فأوماً جبريل عله السام إلى أخمه » قال 
٠١(‏ رواه الطبراني التق وأو نمم کلاها ف الدلائل وان م دوه بسند حسن 


کا ف د الار المنثور » و و شرح الواهب » للزرقافي . وانظر ساره ان 
هشام وتفسیر ان کثر وغبرها , 


2 

له م : « ماص م 2 ل N‏ 

ET‏ نلاك الا عاءات الا تقاميةا لحر يليةمن ا مس مزن دسيدالرية. 

فأما الوليد فر برجل من خزاعة وهو ريش لله فأصاب أ كتل 
فقطعبا . وأما الأسود نن المطلب فايله تزل تحت رة _ أي ثجرة 

رة ل ول الا شون عنی ١‏ قد هلکت ! 1 بالشوك 

ي عبني ! لوا ,قولون مانری شیا فل بزل كذلك حتی میت عیناه . 
e‏ بغوث قرح في و قروح وات او 
Mat‏ الأمشرق رطنه حتی حح رح ف فا فة راا 
الماص فر كب إلى الطائف فربض أي وقع - على شر قة فدخل في 
أخص _ أسفل _ قدمه شو كه فقتلته . وفى روابة للبمتق والضياء اسنا 
صحيح أن جبريل عليه السلام أوماً إلى رأس الأسود بن عبد ينوث فضر ته 
الأ كلة فامتخض رأسه قيحاً فات . 

تا سد الله تمالی ا نصار رسول الله ا و وم بده ريل عليه السلام : 

وهذا من وظالفه عليه السلام . قل الله تال : ا لاتحد قوم 
بۇمنول بالل واليوم ا دوا ول س حاد الله ورسوله إلى قوله د 
وأيّده روح منه )د الاية . قال بعضېم : ایدم القران وحته . وقال 
عضهم : أيّدم نور إعان وهدى وبرهان . وقال بعضم : يدم 
جريل عليه السلام . 


ا 


وجاء في الصحيحين عن البراء أن الني ميش قال مسان بن ابت 
اہ - يعني ا مشر کون - وجبريل مك » وني الصححين من طرق سعيد 
ان اللسيب قال : مر تمر بان في المسجد وهو نشد - أى الشعر - 
فلحظ إليه فقال : كنت نشد وفيه ‏ أي في ا مسجد من هو خير منك . 
م ا ی ھر رة فقال : أنشدك الله عست الني اا 
مول :» و عى . اللبم ايده روح القدس فقال أو هررة : 
اا 

وروی أبوداود عن عائشة رضي الله عنما أن النى مش قال « إن 


روح القدس مع حسان مادا افج 2 آي بدافع کن زشول ال صل 
5 عله وال وسلم ‌ 


٣ 

ا الله تعالی جار یل عله السلام ا الذن ا وعملوا 

الضاات و سخبضبه سبحاره ar‏ اعدا الذن r‏ رب العا لين 

والنداء المجریل لذلك فى السماوات والأرض قال اله تعالى : ¥ إن 
الذن امنوا وعتملوا الصالحات ت سیجمل هم ار جن ود ا € : 

روى الشيخان والترمذي عن آي هر رة رضي الله عنه ان رسول 

الله م قال : « لذا اح الله عدا ادى حریل : ِي قد أحبت" 


فلا فاح » فبنادي في السماء م تنزل له الحبة في أهل الارض . فذلك 


~۷0 


قوله ب إن الئين آمنوا وعماوا الصالمات سيجمل نمم الرحن ودا > 
وإذا أبنْض اله عبداً ادى جبريل إني قد أبنضت فلا فينادي فى 
أهل التماء » ثم زل له البفضاء في الأرض » . 

وروی الإمام جد عن ابي ا رصي الله عنه عن الني : 
« إن اله نعالى إذا ا عدا نادی جریل فقال باج ريل اني اھ 
فلا فاح » فيحبه جبريل .»تم نادي في آهل السماء إن الله مح فلات 
فأحبوه » فيحبه أهل الساء ٠‏ ثم يوضع له القبول في الأرض » وإن 
لله مال إذا ابض عبداً دعا جبريل فقال ياجريل. إني أبنض فلاا 
eT‏ فممعدصه آهل السجاء» م وضع ل البغضباء ٤‏ الارش . 

هدد الله تعالى المعاندن ارسله و العارضين و اسطه جریل 
عليه السلام : 

قال الله عالى : 3 وإذ ننا المبل فوقبم كاه َة » وظنوا 
انه واقع بم ؛ خذوا ما ا ینا کر بقوة واذکروا مافیه ّج سقو ن # 
ققد جاء أن بى إسرائيل لما نوقفوا عن أخذ التوراة وأبوا أن قباوها 
حین جاءم ہا موسی عليه السلام > فاع الله تعالى جبريل عليه السلام 
ان برفع فوقهم جبل الطور وقيل م : إن قبل التوراة والعمل .سا 


E 


وإلا ليقعن علج فوقعم کل مم ساجدا على حاجبه الاسر وهو 
نظر بعينه الى إلى المحبل فر قا من سقوطه › وهناك قبل مم خذوا 
مانا ج من مضامين التوراة ومشتملاما # بقوّة # أي جد وعم 
واذکروا مافیه » آي احفظوه ولاسوه واتماوا به ولات رکوه ترك 
اأنسي لمج تقون # أي : تظمون فى سلك القن الوقن عن 
قاع الاعمال ورذائل الأخلاق . 

أخذه سبحانه بالعقوبات لتاركي الشرائع الإ لبية بواسطة جبريل 
عليه السلام 

ومن وظالف جبريل عليه السلام أله هو الني بزل بالشرائع 
لإ لبية على الرسل صاوات الله نمال علبهم »کا وآنه هو الذي بتعدها 
فود مؤيديها وأنصارها » ومحارب عاريها ونتقم من جاحدما 
والمستهزئين ا » وكل* ذلك عن أ الله الى وإذنه. 

فهو الذي صاح شوم مود قال فال : % فما اء ااا ینا 
ما والذن امنوا معه بر مه منا و ومر :ل ربك ھر القوي 
المزيز . وأخذ الدين ظاموا الصيحة فأصبحوا فى ديار جاعين ‏ ساقطن 
عل وجوم لاصقان بالتراب ¢ وکان جزاو م من حس ملم فوم 


ih 


عليه بصيحون به مسهزئن وساخرن › خاء م الصيحة المحريلية من 
فوقهم هت لوهم وخلتها » وجاء نهم الرجفة الشديدة من أسفل مهم 
اناا ییا ر المر ات وت الأصوات 
وك اا وات e‏ اللات أي العقوبات الماللة - . 
وهو الذي رفع مدان قوم لوط عليه السلام وقلبما عالما سافلبا 
وذلك أنه لا انقلب عزاج نفوسيم » وانعكست ميولانهم الشمواية 
عن سان الطباع الإسانة » وقد كن ذلك منهم سيب شدة طنيام 
ولإفراطہم في مصارف شہواتہم » حتی | کتفی رجاہم برجالہم » ونساوم 
ائم » کا ورد آله قيل محمد بن علي رضي الله عنها : عذب اله 
نعالى نساء قوم لوط بعمل رجالمم ؟ فقال : الله تمالى أعدل من ذلك 
ولكن استننى الرجال بالرجال والفساء بالنساء واخرون بارتمان المرأة من 
جيزتها أي درها ١‏ ه فكان جزاء انلام التفساني الانقلاب الكاني 
وك بين النفوس الإنسانية والافاق الكوبة من ارتباطات واناسبات 
اوو یا و ت 
نمال : 3 إن الله لاينيّر مابقوم حتي يروا مابأتشسم .. € الآية . 
وقال الله تعالى : بل فاما جاء 2 جا غالبا اا وامر ا عا 


جارة من سجيل € أي طبن متحجّر + منضود ‏ أي منضلّد » حيث 
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إله اعد وهيىء لمذاهم » خيء به منظا في الإرسال » برسَل بمضه 
ر عض دون انقطاع ولافتورء متوالية فوق م كتوالي قطر الأًمطارالشديدة 
# مسومة عند ربك € أي علا سا أنه لبست من أجار الأرض 
آنہا ممامة بام من برمی ا أي كل جرة وفيا اسم من 
ترمیه وتصیبه » وکانت آحارا کبیرة الججم » عظيمة الجسم » قوية 
المحم والمهدم 

لإ وماهي من الظالمين بعيد ٭ وني هذا هدد د 
حو قوم لوط في ظل غوسم وفساد صناجم ا اه ال 

روي أن مدا قوم لوط كانت خسة _ وقيل سبعة - كرى 
فما العدد الكثر لكثير والحم الأفر من السكان » فما حق عل العذاب 
جاء سيدا ج ريل عليه السلام » فاقتلم نلك المدان من حخوما» برلشة 

من جنا من سماة جناح له » ورفعا وقلمہا » م هوی ہا کا قال 

ال غ واا دک ا التقابة هوی . فغشاھا ما غشّی ٭ آی 
غطتاها باإمطار ال محجارة الشديدة على سكل فظيع عظم جداً . 

کا أن جبريل عليه السلام كان هو الماشر لأنباع فرعون والملاحق 
شم ليجمع أخرم ع او حان لی فرغرن واو رسول آ8 
موسی عليه السلام وقد نوجه باع حو البحر . قال تعالى فاتبىوة 


۷۹ 

مشرقين € أي سبع فرعون وقومه ئي لله تمالی موسی وقومه ووصاوا 
لم عند شروق الشس » فاما راعى الجمان _ أي ماربا محيث رأى 
كل" من الفرقين صاحبه ‏ قال حاب موسى إا لمد ر كون ‏ أي 
للحقون » وذلك باعتبار نهم انتہوا إلى سيف البحر » فصار البحر أمامم 
والعدو* من ورام > وأرادوا بذلك. التحز“ن وإظبار الشکوی موی 
عليه السلام ليحسن التدبير والتفكير في طريق احرج من هذا ا لمضيق» 
فقال مم موسى عليه السلام : كلا إن معي ري سبهدن € إلى 
مافيه جاج ونصرک على عدو ¥ واوحينا إلى موسى أن اضرب 
بعصاك البحر + أي فيطيعك فور ضره ونفلق عن عدة مسالك . 
بسع لكل من هو مك سالك . أخرج ابن أبي حاتم وغيره أن 
موسی علیھ السلام لا اتہی إلى البحر قال : اللہم امن کان قبل كل 
شيء » واک ون لکل شيء » والکان بعد كل شيء » اجمل لا 
را ار ا ت آله ان اشرب مدا الخر موتك ارک 
ERT‏ ذلك »کا آخرج ان جرر وان آي حاتم 
وغیرها عن ان عباس رضي الله عنها أن الله تعالى أوحى تلك اللياة 
إلى البحر أن امع لموسى وأطم إذا ضربك » فبات البحر تلك الليلة وله 
أفكَل _ أي رعدة واضطراب - لايدري من أي جوابه يضره 
موسى عليه السلام » غين ضربه موسى عليه السام # فاغلق فكان 


کے 


سے شش 
* 


ل فرق كالطود الظبم » وأزلفنا تم الاخرين ) أي ر هناك 
الاخرن فرعون وقومة قر بام من قوم موس عليه السلام » والحقنام 
هم حتى يدخلوا البحر على رم » كا ألقنا الآخرين من قوم فرعون 
أولمم وجنام إلى بمضيم اثلا بنجو مهم أحد » وكان ذلك بواسطة 
جبریل عليه السلام »کا أخرج عبد بن حيد وين عبد الح عن مجاهد 
التابعي المفسر أنه قال : كان جاريل عليه السلام بين بي ارال وس 
آل فرعون خعل جبريل عليه السلام بقول لبي إسرائيل:ليلحق اخ رك 
ولک › ویستقبل آل فرعون فیقول رویدکم - أي مل - ليلحق 
یک اخرک قال و ارال :راا سا اجن سا س هاا 
- بشيرون إلى جبريل ولكن ل يمرفوه - وقال آل فرعون : ما رابا 


وروی .این جرر وسعید ن منصور وان أي حا عن ان 
عباس رضي الله عنہا أن فرعون کان على فرس أدم حصان فما هم 
اد هاب الحصان أن بقتحم في البحر فتشل له جبريل عليه السلام 
على فرس إنثى » فاما راها حصان فرعون اقتحم البحر خلف فرس 
جريل عليه السلام » وقيل لموسى عليه السلام : « واترك البحر هلوا 
أي مفتوحاً ذا وة واسعة على حاله ولا تغلقه وراءك ليله المدو » 


Aa 


ودخل فرعون وقومه البحر حتی اخرة > وجاز قوم نموسی عليه السلام 
البحر عن آخره » ثم أطبق البحر على فرعون وقومه . 

وروی ابن المنذر عن سعيد بن جير قل : زل جريل عليه 
السلام يوم عرق فرعون وعليه عمامة سوداء . 

کا وان جربل عليه السلام هو الذي اتل حصول بې قر رظه 
E‏ 
عليه السلام جاء إلى الني ية فقال : ياني اله إنهض إلى بي قربظة 
ا ر من غنوة الحندق فلو 
أنظرتهم - أي أخرتهم - أبما » قال جبريل : إلهض لم فلا ضفدّبم» 
وعند إن إإحق : أن جبريل عليه السلام قل : إن الله بأمرك باد 
السير إلى بي قريظة فارنى عامد إلم فزازل ہم حصو نهم . فام جلا 
مۇذا فاون : من کان سامماً مطي فلا يصلين المصر إلا في بى 
قر ره . 

وني رواية ان عاذ عن جابر رضي اله عنه قال : بینا رسول ال 
اة يفسلل رأسه مر‌جعه من طلب الأحزاب د وقف عليه جبریل 
عليه السلام فقال ما أسرع ماحللتم - السلاح ! - والله ماترعنا - نحن 
اللائكة _ من لأمتنا _ أي سلاحنا - شيا منذ رل المدو” . قم 


AF 


فد عليك سلاحك › فوالنه لاد د البيض عل لف واا 
بذلك أنه اتی الرعب في قاوہہم حتی بصیروا کالھالکین »ثم بزازل م 
فيزم من حصومم . وني ذلك رل قوله الى : بط وأتزل الذن 
اعوج 4 أي عاونوا المش ركان يوم المندق ٭ من صیاصیم € أي 
حصونهم ‏ وقذف في قاوهم الرعب » فرتا تعتاون وتاسرون فرعا 4 
القوى الاك والمظم العربل 

قال تعالى : ب الجد لله فاطر السموات والأرض » جاعل اللاك 
وا ااا وثلاث ورباع » يزيد في املق مايشاء » إن اله 
على کل شيء قدر + . 

ذکر سبحانه ف هذه الاأبة مظاهي قدرنه وار قوته المشمودة 
ي تكوين الساوات والأرض ثم أردف ذلك بذكر ملالكته سبحانه 
واه جعلیم رسلا فی سفیڏ أواصره الكو ية > وف بایغ وحيه وأحکامه 
التشر بعية » وأنه سبحایه زاد في خلقیم جالا وہاء وقوة » لبم اولي 
ا > هنهم ذو المناحان » ومنهم ذو لا أجنحة » ومنهم bl‏ 
أجنحة » ومنهم الأ كثر من ذلك » لأنه سبعانه بزيد في الاق ما يشاء 


حسب ماقتضيه الحكة » فاله لانعجز قدرته ما خصصته إرادته » واقتضته 
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حكته » لأنه على كل ثيء قدير » وف ذلك إعاء إلى زيادة الحسن وال جال 
في خلق اللانكة علهم السلام » وزيادتمم في القوة » وام في ذلك 
علي صاب متعددة » فقد وردت الأحاديث فى ان عظمة جريل عليه 
السلا Ss‏ 

من ذلك ما جاء ف الصحيحان عن ان مسعود رضي الله عنه أن 
اني اڈ رى جبريل له ستالة جناح » وفي روالة مسل أن الني جي 
رأى جبريلفي صورنةله سمالة جناح . وفي الصحيحان عن عا أشة رضي الله 
نها :ری جبریل في صورتہ التي خاق علا مر تین » فرآہ مہیطا من 
الا الى الار ض 8 عظم خاقه ما بن الساء والارض . ۰ 

فکان جر يل عليه السلام ا زول اله م وبتراءی له یصور 
متعددة فتارة فى صو رة دحيةن خليفة الي حيث كان ميل الصورة . اظ 
ولارة ايه في صورة ابي : ولارة في صورده الريلية المقيقية التي 
خلق علا ؛ له سمائة جناح مابین کل جناحین کا بن اشرق وا مغرب 
وقد راه مشي عل هذه الصورة . فى القول ا E‏ 
کانت في بطحاء مک رآ اة منبطا من الساء إلى الأرض » والثانة 
عند سدرة المنهى للة المعراح : 


وروی الاما امد بالسند الحید القوي > عن ان مسعود ري 


سے 


a Air 


اله عنه آنه قال : رأی رسول الله اة جربل في صوره وله سالة جاح 
کل جناح منها قد سد الأفقء سقط من جناحه من‌الماويل“ والدر" 
والياقوت ما اله عل . وروى أحمد أيضا بالسند اليد القوي عن ابن مسعو د 
رضي الله عنه أن النى طقال :« رأيت جبريل وله ستائة جناح تشر من 
ريشه الهاويل الدر والياقوت » . 


رزوی امد والترمذي عن ان مسعو د رصي أله عه یه قال: رای 
بذ چ : i E‏ و 
زول الله ما جاریل ف حله من رورف قد ملا السے|ء 


NV. 
. ^ والأرض‎ 


)١(‏ الهاويل جع تويل » وهو ما ول الناظر ويدهشه ماله وبداعة عاسنه» 
و تقال لارياضص ذات اازهور احتافة الالوان ٠‏ الم اويل (٤‏ والر اد هنا من 
اويل جبريل عليه السلام : مبدعات جاله التي جلى الله تمالى بها » ودرة 
آلواره الي حلا “ٌه الله تعال ہا . 

)+( قال ٤‏ فتح الماري وده الروأبة یعرف المراد بالرفر ف 1 وانێه ا ¢ 
ويژيده قوله تمالى : بإ متكئين على رفرف خضر د الآية وأصل الرفرف ما 
کان من الدساح - أي المرر ‏ رققا حسن الضنعة » 2 اشتېر استماله ف 
الستر » وکل ما فصل من شيء فعطف وني فهو رفرف » ويقال : رف راف 
اطير بجناحيه إذا بسطما » وقال بض اسراح : تمل أن يكون جبريل 
عليه السلام بط أجنحتة فصارت تشبه الرفرف » کذا قال _ أي بعض الشراح - 

والرواية الي أوردتما اوضح مراد . أه کلام صا حب الفتح : 
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ولايازم من روه مي جريل ليلة المعراحج عند سدرة المتنهى _ 
لا لزم من ذلك آنه ما ل بر ربه ليلة المعراج کا نومه بعض 
الناس وإ عا ا لحن أ شاور اى جربل عند السدرة »کا وأنه جل رأىره لياة 
اعراج و لابنانيذلكهذاء لا بت فيالادلة الصحيحة وليس‌هنا موضع بسطبا. 

وع مائثة رضي الله عنبا عن التي ج فل + «رآيت جيل 
منبطا وقد ملا ما بین المافقن » عليه ثاب سند معلق ا اللؤلو 
والیاقوت » رواه أحمد وغیره . 

وني الصحيحين عن جاءررضي اله عنه آنه مع رسول الله شا محدث 
عن قترة الوحي فقال في حديثه : « فبينا آنا أمشي إذ معت صو من 
السماء فرفعت بصري قبل السياء فاذا املك الني جاءني سحراء » قاعد 
کے ا بن الساء e ENI‏ مئه حت هویت 2 الارش 
ئت إلى أهلى فقلت : زماوني زماوني » فدتروني » فاتزل ال 
تعالى #إياأما المدر .قم فأنذر. ورك فكبرء وليابك فطبر وال رجز 
فار چ 

هذا املك هو جبريل عليه السلام الذي جاء إلى الني ما قبل 
هذه المرة بقوله تمالى : + إقرأ باسم ربك الني خلتق .. € الأإت الجسة 
فما أول ما تزل من القران الكرم على الإطلاق › نم فتر الوحي 
فكان أول ما زل بعد قترة الوحي خمس ايات من أول المدثر . 


RE 


س عبر بل عل المرۓ می الہ تعالی 


قال الله تمالی : ٭( و۾ من خشیته مشفقون ). 

روى الطبراني وان أي حاتم وغير هما عن جابر وضي الله عنه أن الني 
ا قال : « صرت للة اف ن الا الأعل وحریل کالمجذس 
البالي من حخشية اله »2 . 

وعن زرارة بن أونى آن رسول الله یا قال یریل : « هل 
رات ر ١‏ اغ جرال ای ا ااا شفد ا من ات 
وقال با تمد : إن يني وينه سبعين اب من ور لو دوت من بعضا 
لاحترقت » . قال صاحب المثكاة : هكذا في المصاسح ET‏ 
نے فى المحلية عن أس إلا اه ۾ یذکر فانتقفض جبریل اھ . قال 
لشارح : وني المامع برواية الطبراني في الأوسط عن أنس عن الني 
م قال : « سألت جریل هل ری ربك ؟ فقال : إن سي وينه 


سبعان حاب من ور رات أدناها لاحترقت » . 


. قال في ممع الزوائد : رجاله رجال الصحيح‎ )١( 


AY _ 


تلفی یریل عا السرم ال وعی عی رب المالی 
واستغر اق الم وا مى هب الوصى 


عن النوانن بن معان رضی الله عنه قال قال رسول له ل : 
« إذا راد الله تمالى أن يوحي باعي تكلم لوحي ٠‏ فاذا تكم بالوحي 
أخذت الساء رجفة شديدة من خوف اله تمالى ءفاذا مم ذلك أهل السموا 
او روات اون اول من رفع | جبریل عليه السلام 
فکمه الله تمالى‌من وحيه عا أراد ؟ فيمضي به جريل عليه السلام على الاک 
کا مر اء سماء ساله ملاتکتہا : ماذا قال رنا باجبریل ؟ فقول : 
تل الم وهو الي الكيير . فيقولون كليم مث ما قال جيل ١‏ 
فيتنهي جبريل عليه السلام بلوحي حيث أصره الله تعالى من السباء 
والأرض . 

وهذه الرجفة الشديدة التى تأخذ السماوات من سطوات الميبة 
هي المشار إلما وله تمالى ٠#‏ م عسق . كذلك بوي إليك وإلى الذن 
من قبلك الله العزر المکے .ل اق السات وای ۲ری 2 وهر 
العمل“ العظ . .کد السموات سقط رن من فوقېن ڳڍ آي من سطوة 


)۱( رواه الطبراني والب وان جرر وان خريمة » وأصله ف المححان کا سیاتی » 
وانظرتفسير ان كثير والدر النثور وغيرها . 
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الوحي الوارد علهن من فوقهن والملالكه إسبحون محمد د الا 
اکرام سیراا زول الل ريل ایر می عاہ لمزم 


لقد کان لمبريل عليه السلام عند رسول الله مش » منزلة كرعة 
ومحبة عظيمة » وربة مكينة » وأخوة متبنة » فكان ميل كشرا 
مامخاطب جبريل عليه السلام بصينة الأخوة فبقول : « با أخي يإجبريل » 
وکان اہ تظر زیارته وترقبہا ویستزیده ہنا » حباً فيه واشتیاق 
إلبه » کا جاء في الصحيحين وغير ماعن ابن عباس رضي الله عنها قل 
ال رسول الله الال لمبريل عليه السلام : « ماعنمك أن تزورنا أكثر 
ما رورا ؟ » فتزلت وما نتنز“ل إلا بأمم ربك » له ماين أيدنا 
وما خلفنا وما بين ذلك »وماکان ربك سيا د . 


واخرج عبد بن ید وان آي حاتم عن عكرمة قال : آبطاً جبریل 
التزول على الني يا أربسين وما - وني روالة التي عشرة ليله _ 
ثم ترل» فقال له الني ما : « ماترلت حتى اشنقت إليك » فقال 
له جبريل : بل أا كنت إلبك أشوق » ولكني مأمور » فأوحى اله 
تعالى إلى جبريل : أن قل له : وما نتنز“ل إلا“ باس ربك د . الات 


NN 


کا ون جبريل عليه السلام هو صاحب رسول اله اش ني إسرال 
إلى المسجد الأقصى » قوم واجب تکرح الني ميو وحفاوه » وإظبار 
فصل مات ورته» ونقدعه م اماما بالا ياء والمرسلن اتا 
على عله وعلمم چان 


کا وان جبر بل عليه السلام هو صاجب رسول الله مشا ليلة ا لمعر اکا 
صح فی أحادیث اعراج ؛ فكان عشي في ركاب عزز المناب » وشت 
باخوانه الا ناء صلى الله عليه وعلبهم وسلم _فكان جبريل عليه السلام عل ذلك 
يام بواجب التعظم » والاحترام والتكرے ء لقام هذا الرسول الكرے 
صاوات اله تمالى عليه وعلى جميع إخوانه النبيين . 


اسرایل عل 'لسمرہ وبع وظافہ 


خشیته من الله الى : عن ان عباس رضی الله مہا قال قال 


« ِن الته تمالی خلق إسرافیل منذ يوم خلقه صاقا قدميه لابرفع 


بصره أي من خشية الله تمالى - ينه ون الرب ارك وتعالى سبعون 


E 


و ر ا ی د یا E‏ ر 
الترمذي وضحه . 
إسرافيل مير الني يازيين مقامي اللكية والعبدية 
روی الطبراني باستاد حسن عن ان َ رضی الله عنْہا قال : 
ا ي ذات بوم وجبريل على الصفا فقال : « باجبريل 
والذدي سثك بالحق ما سى لال مد سفة من دقيق » ولا كف من 
سو ٩‏ یکن کلامه سرع من ان ع هدة من السماء أفزعته 
فقال یک « آم الله تمالی لقيامة أن تقوم ؟» فقال حبریل :لا ولکن 
ام إسرافیل فنزل إليك حن مع كلامك » فتاه إسرافيل فقال : إن 
لله قد مع ماذكرت فبمشي إليك فاح خزان الأرض » وأعرني 
: عللك أسيّر مك جبال ا واقوتاً وذهباً وفضة 
شت نیا ملکاًء وان شتت لبا عبداً _ لاا _ قال فا : 
) امار إل يده - أن نواضم - فعرفت أله _ أي جبريل - 
لي اصح » فقلت : سا عدا نم قال ل : فلو أني قلت : لبي 
ملكا لسارت ابال معی فا e‏ 


)١(‏ ورواء اليبق في الشمب وأبو الشيخ قي المظمة » كا في شرح الموأهب 
والمحصائص الكبرى وغيرها . 


ah 
: إسرافيل عليه السام بأني رسول الله للا عقاليد الدا‎ 


روی امام جد وان حبان والضیاء برجال الصحيح عن جابر 
رضی الله عنه أن النى ار قال : « آنيت عقاليد الانيا على فرس أباق 
آي في لون سواد وبباض - جاءٺي به جبريل عليه قطيفة من سندس 
وي رواية : جاءني ه إسرافيل . قال الزرقاني : ولاف بن ذلك لاه من 
باب تعد د امجیء وان کا من جبريل وإسرافيل علم»)ا السلام جاء بذلك 
أو أن الآتي بذلك جبريل وصحبه إسرافيل علبها السلام . والظاهر 

وقد اختار الني رثا مقام المبدة ولم محر الملكية تواضا له 
وآقرں لبه » ولکل مقامِ احکام ومطالب مصلا في غر هذا الکتاں 
إن شاء الله تعالى . 

و بغي أن بعل أن الني م قد انطوی له مقام اللكية ني مقام 
لمبدة » غير أنه أخفاه ولم بظهر العمل عقتضاه » دل على ذلك حديث 
الصحيحين عن أي هربرة رضي الله عنه أن الني طا قال : « إن عفرت 
من الم تفلكت عل البارحة ليقطع علي الصلاة » فأمكتي الله منه 


۳ - 


فأردت أن أربطه إلى ساربة من سواري المسجد حتى تصبحوا تظرون 
إل هکلک > فذکرت قول آخي سليان رب هب لي ملكا لا بني 
لاحد من بعد د . 

إسرافيل عليه السلام يدعو الملائق عن أمر الله تمالى فيخرجون 

قال الله تمالى : بإومن اياله أن تقوم السماء والأرض بأمره » 
م إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون ) . 

وال وشن .ااه تعالى الدالة على وجود ذاه وکال صفانه » قيام 
البياء والأرض على هيتتها الوجودة . وكيفينهيا لكونة.» بأمره تعالی 
إلى أجل مسمى قدره ا ء تم إذا دعاك بعد اتقضاء ذلك الأجل 
السى- وأتتم ني و واحدة إذا تم تخرجون سراعاً. 

وإسرافيل عليه السلام هو الني يدعو اللائق بأمر الله تمالى 
ل تمالى  :‏ فتول عنم يوم يدع الداع إلى شيء نكر . خشا 
أبصارم » » مخرجون من الات ای جراد یک . مطعن إلى 
لداع » قول الكافرون هذا يوم عسر)ه. 

جاعت هذه الأيات بعد قولة عالى : #إوإن يروا اة يعرطضوا 
وقولوا سحر متم €. والمنى : فأعرض عن أولئك المعرضين عن 


A 


الإعان با ياتتا بعدما رأوها » وأنذرم يوم يدع الداعي إلى ثيء نكر 
_ آي فظيع نكره النفوس وهو هول الموقف يوم القيامة » وما فيه 
من البلاء والكر ب والشداند عياداً بالله تعالى #إ خش أبصارم أي 
ذلملة أبصارة خرجوں من الأحداث - ی القبور - كام 
جراد مننشر في کرم وکو جېم واتشارم وسرعه سيرم إلى امحشر 
# ممطمين إلى الداع - أي مسرعين إليه متوجهين صوه ماي 
أعناقهم ر : 

وإسرافيل عليه السلام هو النادي في الللائق بوم القيامة › قال 
الله تعالی واستمع لوم ی مناد کس مکان 0 ± _ ای 
تریب من اللائق › لیاخذ النداء منہم کل ماخذ › ویوتر فہم کل 
اتاثیر يوم إسمعون الصيحة بالق ذلك المروج€ه- أي من القبور - 
روي : أن إإسرافيل عليه السام نادي : ينها المظام الخرة »وال ماود التمز فة 
وروی : إن اله تمالى بأم ركن أن تجتممن افصل القضاء . 


(۱) رواه ان عساڪر والواسطي وان جر » کا ف نفسير ان كير والدر 
النثور وغيرها . 


# 


NE 


إسرافيل عليه السلام هؤ صاحب القرن _ وهو الصور - الذي 


سق شه : 


قل الله تعالى :#وتفخ في الصلور فصق من في السموات 
ومن ني الأرض إلا من شاء الله م نفخ فیه خر فاٍذا ۾ قيام نظرون) . 
وقد ين الني ل أن الذي نفخ في الضور هو إسرافيل عليه 
١‏ السلام > فروی الترمذى وغره عن ی سعيد رضي الله عنه أن الني 
مي قال : د کیف آنعم آي کیف نعم نعم الدسا - وقد التقم 
صاحب الةرٴن القرن”“ وحنا جبهته متظر أن بوص فينفخ ؟!» » 
فکأن ذلك شل ع الصحابة فقالوا : بارسول الله کین عل ا وکین 
مول إفقال اة : « قولوا حسبنا الله ونعم ال وکیل SET‏ عل الله . 
ورعا قال : عل اله و لا € ب 
وعن أي سيد رضي الله عنه أن الني ثل قال : « إسرافيل 
صاحب الصور » وجريل عن عينه » ومیکایل عن ساره » وهو یما e‏ 


)١(‏ الراد القرن هناالمور الذي هو ممع الأرواح بعد مفارقة الأشباح » وهو 
عل کبیر لس كروي » بل هو على شكل القرن ٠‏ 

(۴) رواه الحا کج وصححه وان مردؤه والتق فالبعث والشمب وأو الشيخ ف 
اللظمة » ) في اأدر النثور وغيره . 


0 
مول ميال عل السمرم 


إن ليكاليل عليه السلام مناصب عديدة »فنها : أذ أحد وزبري 
سيدا رسول الله کل فی الساء .کا روی الترمذی باسناد ص یح وال ما ک 
و حه عن آفی سعید رضي الله عنه عن الني ا آنه قال : « إن لي 
وررں من آهل السےاء »> وورارن من أل ا ؛ فوزرای من 
أهل الساء جبريل وميكايل » ووزيراي من أهل الأرض او بكر ومر ». 


قال الملامة القرطي : في الحديث دليل على أن المصطفى لطا 
هو أفضل من جبريل وميكالل عليا السلام اه قال عبد الله : وهذا 
استنباط حسن وکلام حق » لا حيث کان‌جريل وميكاسل فى المنزلة 
عنده ما مازلة الوزيرين » فرلته اة عندها متزلة الرس النسل 
والآس الأصل » وان شان الوزير أن شد الاز ر عند احتدام 
الاص . قل الله تمالى إخباراً هن موسى عليه السلام : ل واجمل لي 
وزيرا من آهل > هارون ي ٬‏ اشدد ه آزري # وموسی أفضل 0 
اا aA‏ 

وقد روى الطبراني والبزار وأو لعیم عن ان عباس عرفو عا: « إل 
اله تمالى ايدني بأربمة وزراء » انين من أل السماء : جبريل وميكايل » 


ا 


وان من أهل الأرض : أ بک ومر ۰ 
ت هذا المنصب ا ie‏ ومیکانیل علیما 
عن سعد ن ار ر رضی اڈ عه 4 : رافك ۳ اں i‏ 
الله که 3 4 a‏ ۴ 
و وعلی شماله يوم احد رجلین » علیپا باب بض قاتلان كاشد 
القتال مارایا قبل ولا بعد ٠‏ مني جبريل وميكال عليما السلام. 
وقول سعد رصي الله عنه مارا ترا قبل - لاناني ماورد في البخاري 
عن‌ان عباس آن الني م قال يوم بدر" : « هذا جبريل آخذ برأس 
فرسه عليه أداة المرب » .أي حامل السلاح _ فل ان سا 1 


یر جاریل a‏ 


وجاء في حديث الطبراني واليبتي وغبرها عن إن عباس أن الني 
ي قال في جل من حديث طويل : « قلت : باجبريل على أي 
ا أن e ٣‏ عل أي شيء ولا ك اه 5 ي جل ماأمرك بذ - 
قال : على الريإح والمنود . قلت : على أي شىء ميكاليل ؟ فقال :على 
النبات والقطر" » 


)١(‏ وقد أورد هذا الحدیث صاحب الدرالمنثور وقال : سندهحسن . أي لغبره لاعتضاده 


بشواهد متعددة . 


N 


گر الەرش الور 

قال الله الى : ل الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون 
محمد رهم ويؤمنون به ...€ الألة . 

فأخر ا للعرش حلة يحماونه تع ززا ولشرفا » وني ذلك 
مظبر الساطان املك » ومقام هيبة الرويية . 

کا ين سبحانه عدة حلة المرش ققال : ل والات على أرجامما 
وبحمل عرش ربك فوم يومئذ انية € فحملة العرش م القيامة 
م مائية نص الآية» ولكن اخشّافني عدم الآن.ققال بعضم :م الان أربة 
واستدلوا ما رواه ان جر ر باٍسناده عن ان زید صرفو عأ : « إن العرش حمله 
اليوم أربمة و القيامة عانية ٠»‏ 

وقال بعضمم :* الآن أمانية أيضاً » واستداوا عا رواه اين أي حاتم 
باسناده عن ابن عمر قال : حملة العرش عانية » مابين موق أحدم إلى 
موخر عينه مسرة ا عام 

واختلف في المراد بالمانية ؟ فقائلون ام مانية من الان » 
وقائلون انهم نمانية صفوف من اللاك . فقد روى ابن جرير وان 
أي حاتم عن ابن عباس في قوله تمالى  :‏ ويحمل عرش ربك فوقهم 
بومثذ مانية € قل : نمانية صفوف من اللاك » ایل عدہم إلا 
الله تمالی . 


ا 


روي أن أربعة مهم ولون : سبحانك الهم ومحمدك » على 
حامك بمد عك وتجیببم الار بمة الثالية : سبحانك الم ومحدك 
على عفوك بعد قدرنك . واه تعالى عل 
عظيه ل المرش : روی ابو داود عن جار رضی الله عنه أن 
ئ م قل : ر أذن ل لی آن ادت عن ملك من ملاک الله 
الى من حلة العرش أن ان شحمة أذ إلى عامه _ ای کتفه_ 
رة عتا عام » . وجاء في روابهالطراني : «أن. ما بن تة أذ 
وعاشة فقان. الط سبغاة سنه > قول + سالك حي كنت ٠‏ . 
وروی أبو يعلى عن أني هربرة رضي الله عنه آن الني قال : « أُذن 
ل ان اعذت عن ملك قد مرقت رجلاه في الأارض السابعة » والعرش 
عى منکبيه» وهو قول ماك ان کے وان کن 
هيبة حلة المرش ومن ياونه من سطوات الأوام الإ لبية : 
قال الله تمالى : ل ولااتغعم الشفاعة عنده إلا“ لمن أذن له » 
حتی لذا فر ع عن قلوہہہ" قالوا ماذا قال ربک ؟ قالوا : الح وهو 
)١(‏ والس : سبحانك في-قديك ۰ لاأول له » وسبحانك في بقائك الذي 
لا آخرله » قال في جمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح اه . 
)( وا : ازل اشع قصيغة الضيل هنا ب » والمعى آزیل 


الملى اکر » ني العظمة ا . 


E 


الم الكبير × . 

في فر من أصابه. - وفي زوابة عبد الرزاق : من الأنصار - فريي 
بنجم فاستنار - أي أضاء الشہاب _ فقال ل : « ماکتم ا 
إذ اكان مثل هذا في الماهلية ؟ » قالوا : كنا قول بود عظے أو عوت 
عظم . فقال : « فاا ن ا لوت أحد Ys‏ ابه U‏ 
را رل وال اا شی اھا سبح حملة العرش » م سبح آهل 
الساء لذن باو م حتى بلغ التسبيح الساء الانيا ء تميستخر أهل السباء 
الأن لون ملة المرش » فيقول الذين باون جلة المرش جلة المرش: 
مادا قال ربک ؟ فیخارو مم وار آهل کل اء اء حت هي 
| الحر 2 هذه أاسمأء E.‏ ا" اسم OE‏ 8 آي رمم 
اللائک بالشہب _ فا جاءوا به عل وجېه فو حق › ولکمم بيقر فون 


MW os ye 
. ٩ شه و ردول‎ 


وروی البخاري عن ابي هربرة رضي اله عنه آن ني اليا 

قال :« إذا قضى الله تعالى الاس فى السماء ربت اللالكة بأجتحنما 
)١(‏ يعي أن الجن المسترقين للسمع يسمعون تلك الكلمة من ملاثكة الساء الدنيا 
فيزيدون فوقبا مائة كذبة ويصدقون بتلك الكلمة التى سمعوها ويكذون ما 
وراءها . وهدا الحدیث رواه مسل واللفظط di‏ والامام أحمد والرمڏي والنسائي . 


hi 

خضمات) لقوله » كأنه سلسلة على صفوان » فارذا فر ع عن قاومم 
قالوا : ماذا قال ربك ؛ قالوا للذي قال : احق وهو الي" الكبير » 
فرسمعہا E‏ السمح > ومسترق المع ھکذا : مضه فوق عض 
فیسمع الكلمة فياقيما إلى من محته › ٤‏ بلقا الاخر إلى من محته › 
تی بلقا على لان الساحر أو الكاهن “ فرعا أدرك الشماب قبل 
أن لقا » ورعا ألقاها قبل أن د ركه » فيكذب مما ماله كذيةء 
فيقال : الوس قد قال لنا بوم كنذا وكذاء كذا كذاء فيصداق تلك 
الكلمة التى سمعت من الساء » . 

وظائف جلة العرش ومن حوله : 

قال الله تعالى : ل الذين حملون العرش ومن حوله لسبحون محمد 
رهم ويومنون به » ولستغفرون للذين امنوا : را وسعت کل شيء رة 
وعلما » فاغفر للذن لاوا وابعوا سبيلك » و قم عذاب المح . 
رتا وأدخلہم جنات عدن الى وعدم ومن ا من ابانہم وأزواجم 
وذريانہم » إنك أنت لزز امک نم السيئات > ومن تق 
السيئات بؤمٽذ فقد رحهته › 3 ۳ العظم %± . 

خر الله سہحانه عن هة عرش ومن حوله r‏ ملازمون انسبيحه 
وتصميده سبحا » ودائبون عى الإعان به > والاستففار للؤمنين . أما 


E hE 


التسبيح فو تنزبه اله تعالى مالا يليق » وأما التحميد فيو إات المعامد 
له سبحاله لاله ولنواله ء وذلك أن الله تعالى يستحق الجد عل الاه 
الاسة وصفاته العلية > وعلى إحسانه وإنعامه وره وإفضاله على سار 
عخلوقانه . 


وقوله تمالى ¥ ويؤمنون ± × - أي يۇمنون ھ إعات علي _ 
وهو قیامم اواع الممادات ١١‏ ا عدون الله تعال ا من حدات 
وصاوات وحو ذلك من التعبدات السملية التي بأمرم الله تمالى ما 


وذلك لأن الإعان قد بطلق على الإعان الس الميى على الإعان 
الاعتقادى كالملاة وحوهاء قال مالي : ل ماكشت ندري ماالكتاں” 
ولا الإعان € الآة » قال بعض السلف : المراد بالإعان هنا الأعمال 
التعبدة کا قال الى : ل وما کان الله ل ليضيع إعانج € آي ٣‏ 
التعبدمة المبنية على الإ عان الاعتقادي التصديق » وقد رلت هذه الا 
پا ¿ ان عباس رضي الله عنه قال :لا و" 
رسول الله مش إلى الكعبة قالوا : بارسول اله كيف بارخو لذن 
ماوا وا. وم يصلون إلى بدت المقدس ؟ - أي اح صاوا ہم اة 
ۆل التحول إلى الكمنة المشرفة ازل الله تال وما 3 ا 


پهس 
* 


سس 


۱*۲ 
3 لیضیع عات )× الابة . ی e‏ ورا من ية الاأعال عة 
على التسبيحات والتحميدات القولية › داعون على المبادات العماية ا 
وصفيم سبحانه قوله ل ويستنفرون لاذين امنوا € لناسبة الإعان ال محامعة 
یم > فارنپا جعلت نهم زاوا وة وه فم ولون 
ربنا وسعت کل شي« رجمة وعلما قاغفر للذين ابوا والمعنى 


آم سألوا الله الى متوسلان إليه لسعة رحمته كل شيء وهي الرحمة 


المعنية باس « الرحمن » الذي عمست رحته کل شىء : العرش والفرش 
قال الله تمالی ع الرحمن على العرش استوى €. ومتوساین إليه لسعة علمه 
وإحاطته بکل شىء أن فر سبحانه للذين "ابوا _ أي رجموا إلى اله 
عا لارضاه _ . 

# وانعوا سبيلك € أي صراط شرعك الذي اقتە هم وامر تم 
ان تبعوه وشوا على منہاجه دون أن ڀمدلوا عن سنن استقامته إلى 
المنحرفات والمعوجات . قال تعالى : ¥ وأن هذا صراطى مستقيما فابءوه 


)١(‏ وذلك لأن خصوص السب لاينع عموم الفظ > ولكن سبب التزول هو 


قطي الدخول ف الآية » فجميع الأعمال الشرعية المقيدية داخلة في قوله 
تمالى ي وما کان اله لض ليضيع إعان کا قال تمالی بل ,فاستجاب مم رم 
ني انی مل انل م ا 


A 
. ولاتبعوا السبّل فتف رق بک عن سبیله » ذل وصاً کج به لمل تقون‎ 
) وقېم عذاب المح ر وأدخلبم جنات عدن التي وعدم‎ 
وف هذا عا م الفضل والنعمة علهم » وذلك بان شیم الله تعالى عذات‎ 
الج وتفضل عل بهم فيدخلمم جنة انع ذاو وقام المذاب وحذه ول‎ 
. بدخليم المنة لبقوا على السور بين والنار . فسبحان الكرح الغفار‎ 


ومن صل من ابام وأزواجم وذريًا م E‏ 
امک + وني هذا الدعاء قر ة عبن المؤمنين التائبين التبعين سبيل رمم 
باباپم وأزواجم وذریامهم » فيدخل من ‌صلح ٣م‏ الحنة إلا e‏ ° 
لزداد نميهم وتضاعف سرورم من جميع الوجوه والاعتبارات . قال 
نمالى ب والدين آمنوا € أي عات عظي) 3 وانبعتہم فرتم بارٍعان ‏ 
أي دون إعان ابائبم ‏ ألقنا بم فرتم € الاة . 

× وقيم السيئات » ومن تق السيثات ومذ فقد رحمته » وذلك 


هو الفوز العظ € وهذا دعاء لمم أن محفظمم اله تعالى من السيئات 


« ومن ا بعل م رم به لیے هوف توه تال ب و لو 
صا دليل صريح على نفع النسب المالح » فانه سبحانه أمر اللحضر عليه 
السلام أن يقم الحدار _ أي رفعه مستقيماً بعد له ا طا لر 
اليتيمين تحته » إكراماً لأب الصالح . 


9 
في الانيا والآخرة » فلا يسوء لمم حال ولايساء هم وجه » ومن وقاء 
اله تعالى السيثات بوم القيامة فقد رجه سبحانه برحجمته الماصة المعنية 
في قوله تمالی 3 وکان بالؤمنین رحیما € وقوله ( محتص" برحمته من 
يشا )(وذلك هو الفوز المظ € اللہم اجعلنا منم 
فا أ كرم المؤمنين على رمم ! إجم لقستغفر لمم اة العرش ومن 
حوله ويدعون ممم بکل خیر» ويسألون الله تمالی مكل سعادة وبر 
و لمن ياوذ هم من الآباه والأزواج والذرية ‏ وما كان ذلك إلاعن أ ال 
تلل فم بذاك لأن الإتكة لايسيقونه الى بلقول وم بأمره يسلون. 
ومن کرام المؤمنين على ريم آن رسو ل الله بو حا على بنا وعلیه 
الصلاة والسلام قد استغقر لمم قال الله تمالى : « رب اغفر ولوالدي ون 
فل ن ۇم ولامۇمنون والمۇمنات ولازد الظالين إلا بارا » . 
Ns‏ مم خلیل الله الى سند اا إراھے عل سنا وعليه الصلاة 
والسلام قال تعالى : د را اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بوم قوم الحساب » 
وقد أمم الله تمالى حبديه الأ كرم E‏ ا 
أن يستنةر امۇمنين والمۇمنات قال تمالى : « فاعل أنه لا إله إلا الله 
استفر لبك ولفمتين والمؤمنات » الأبة ولامكن أن إتغاّف 
ثي ع أ الله الى فہذه بشانر إ ية لمباد اله المؤمنين ؛ 


ایم ابسلا بم 


۱0 
امرس رس الماای ر الرس کہ ورضام ھی ار ھام » وعصہ ګل 


کم 4 
۶ں غص ى تنل رلك فی الع وال السواوم واررر صے 


قال الله الى : إن الن منوا وعماوا الصالمات سيجمل مم 
الر حن ودا . 

روی امام امد عن کو بان رضي ال عنه عن النى مشلا قل: 
D‏ إن الد لمان مرضاة الله ع وحل “ فلا بزال كذلك فقول 
الله عن وجا“ يريل : إن فلا عبدي ياتمس أن برضي » ألا وإِن 
ر متي عليه ءفيقو ل جر یل: رحمة الهعلفلان»و سوا حملة العرش»وموطهامن 
في روايته عن وبان : فقال اة : وهي الابة التى أنزل الله في كتا 
إن الدن امنوا وعماوا الصالحات سيجمل م الرحمن ودا - وإن 
المبد ليلتمس سخط اله فيقول الله : ياجبريل إن فلاا يسخطى » 
آلا و إن غضي عليه 4 فقول جار یل : قضب الله على فلان 6 وقوله 
حملة العرش » وقوه من من دونهم حتی شوله .اهل الساوات السبم » ثم 
هبط - أي القول ذلك - إلى الأرض» . 


)١(‏ في هذه الآة إعلام الله تمالى عباده الذين آمنوا وعماوا اصالمحات - وهي 
الأعمال المالصة له التابعة لشرعه - بأنه سيجعل مم ودا » أي حا ثابتاً < 


OR 


وروی مسلے ‏ والبخاري والترمذي باختصار عن أا رہ 


8 
رصي الله عنه قال قال رسول الله ملد : « إن الله ذا أحت عدا 
دما جریل فقال : ني فلات فأحبّه » قال فیحبه جبریل تم بنادي 
ي الساء “ فقول انال لله یں 5 فأحبوه جره آهل الساء» 


i 


ل يوضع له القبول في الأرض “٠‏ وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: 
الا فلاا فأ بغضه قال قىمعضبه جبریل »م ادي ف آهل الساء : 
إن الله عض فلاا e‏ خضو ده ٤‏ وع له البغْضاء ف 


الارض .۰ 


= ممكناً في قوب أهل اللا الأعلى وااسماوات والأرض > وذلاث أنه لا أحشوه 
وأطاعوه أحّهم » فلا أحبيم حسم إلى عباده المؤمنين . وقد روى الترمذي 
أن الني ريشي قال : « وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا حمل الله اقلوب الؤمنين 
تنقاد إامه بالود" والرحمة › وکال الله پکز” خير إلمه آسرع » » وروی أن 
آي حاتم عن المسن م التضرى رجه لله » أنه قال : قال رحل والله لاعسدن 
اللہ عبادۃ“ أذکر ہا » فکان لایری فض حين صلاة إلا فاا يصلي › وكان 
أوثل داخل إلى امسجد واخر خارح منه» فكان لا یعظم e‏ 
فمكث بذلك سبعة أشمر » فكان لاعرة على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا 
الرائى ٠‏ فأقل عل نفسه قال ۰ لاآرانی آذکر إلا پش * لاجمل“ 4 
و أي لصا - فل زد على أن قلب نيته » ولم زد 

الممل الذي كان يمملة » فكان ر بعد" القوم فىقولون : : رم الله الآن 
وتلا الجسن البصري قوله تمالى : بل إن الذن آمنوا وعماوا لالات يحمل 
مم اجن و و“ 2€ 


Na 
: وروی اچ عن ان أمامة رصی الله عd أن ا م قال‎ 
إن القة ت ای اة _ - من الله فاا ¢ والصيت من السے|ء» فارذا‎ » 
٠ ا اله عدا قال ريل ی اجب فلاا ..» لدث‎ 


لمر ابر على - الترى اروأعلى - ارف راعلى 

م أشراف الملائكة ومقر ”بوم . قال الله تمالى : قل هو نا عظ 
ات عنه معرضون . ماكان لي من عل في اللا الاعلى إذ مختصمون . 
إن يوحى إليٴ إلا أا أا نذبر مين )د. 

والمقصد فى هذه الأيات إقامة المحة القاطعة على حقيّة وة سيدا 
مد اک لان لا جاء خر بامور ل يكن قبل ذلك بماما حتی آترل 
اله تعالى الوحي فاعلمه ذلك . 

فقال سبحانه : *[ قل کد باحد تجا على المنكربن لنبوتك هو € 
أي القران أو النبوة وكلاها متلازمان ومستازمان لبعضبا + نا عط 
أتم عن ممرمنون لادی e‏ کا رش 
عن مثل هذا النباً المظى والأمر القوع » بل شان الماقل أن بفكر 
فيه ويمتبر » فاون ذلك مله على أن پؤمن بوة سيدا مد ا 
والقران الذي جاءه » وأنه حقا رسول الله » وأن هذا القران حةا هو 


Aa 


کلام الله تعالى ولامحتمل غر دلك لا ¥ ماکان ي من ي ٣‏ 
8 إذحتصمون ± . 


بی آنه شي قبل أن دبأ الله تمالى وينزل عليه القرآن ماکان 
عنده عل باختصام الملا الأعل وما جري ينم من التقاول في قضية 
ادم i‏ 8 اعمال : ی ا لت ارات ا 
ي مناز نما وإعطائما استحقاقاا » فېو مطل م يكن عنده عل ای 
ذلك . أن e‏ القران علیه» لابه کان میا م > فل يقرا 
الكت لاضية ولم مما من أهلها » هن أن جاء .هذه الملوم الوافرة 
اک تي من جان مالیل باختصام اللا الأعلى ؛ إدا حة) إنه رسول اله 
اا أوحى الله تعالى إليه ا 


روی جمد ف سس دهد عن معاذ ن جبل رصي الله عله فال : 
احتلس علا رسو ل الله ا دات غداة من صااة الصيح حتی کدنا 
ر e‏ ر e‏ فصل و ووز 

أ ۴ ج م آقبل إلا فال : اي ul‏ دږ 
عن الغداة اي قت من اليل فصاا ت ماقد ر لي فنمست ا 


ES 


حق استقظت فارٍذا ا ری ع وح ف ا صورة ٩‏ ¢ فقا : 
امد ندري فے مختصم اللا الأعل ؟ قلت : لا أدرى يارب فاعادها 


م ۲(۶( 
6 


لا فرأته وضع کغته بین کتنی حتی وجدت در دها بان ایی 
۴ ت ا hs‏ 
فشحا لي كل ثى* » وعرفت - وفي رواة الترمذي : فعامت ما 


س ےچ 


في الموات وما في الأرض - فقال : ياتحد ف مختصم الملا" الأعلى © 
قلت : فى الكقارات والدرحات . قال : وما الكفارات ؛ قلت : 
تقل الأقدام إلى الجاعات » وال موس في المساجد بعد الصلوات » 
وإسباغ الوضوء عند الكر ات . قال : وما الدرجات ؟ . قلت" : إطمام 
الطعام » ولين الكلام » والصلاة والناس ا قال : سل . قلت : 


› قال ان الاثير في جامع الأصول: الصورة ترد في كاذم المرب على ظاهرها‎ )١( 
وع معی حقىقه اشيء و هسه ¢ وغل مەی صفتّه . يقال : صورة الفعل کدا‎ 
وكذا » لثته » وصورة الأمر كذا وكذا » لمفته » ضكون المراد عا جاء‎ 
فی الحدیث :إن تاه ي احسن صفة » وګوز المعی إلى الني ما أي آتای‎ 
ری وأا في أحسن صورة اه قال عبد الله : وعما يويد أن الصورة قد راد‎ 
ها الصفة قوله ملي : « إن أوكل زمرة يدخاون الجنة على صورة القمر‎ 
لبلة الندر » أي على ضفته ف النور والاضاءة » ولاس الراد هسه المستدرة.‎ 

(۴) في هذا رموز وإماءات إلى إفاضات وتحليات فما انكشافات ومشاهذاث وعاوم 
وإطلاعات » فسحان من تزه عن الكيات والكيضات ! . 

(م) قال ابن الأثير : اللا م أشراف الاس وسادتهم وأرادهنا بال العلل اللائ 
المقربان أھ . 

)٤(‏ فاختصام اللا الاعلى هو ااتقاول الذي حجري ہم في شأن الكفارات والدرحات 


ا 


وان نغفرلي ور مني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون › 
وأسالك حبك وح من حبك ¢ وحن تمل عر یی إلى حك ي 


وقال م : إا فادرسو ها ls‏ € ۰ 


D4۶ ۴‏ 
النري رر على 


ويقال لاملا" الأعلى: النديالأعلى ء و ذلك باعتبار اجماعبم في محتمع_ الي 
الرتة-» رفيع الكاة » للتباحثف دابر الامو ر باذه الى » وللاظرفي 
ولات أعال الو منين واستحقاقا ہاو غبرذلك مايتعلق بالا كوانعامة. 


من الأعمال والأقوال على اختلاف أنواعا فيتباحثون ف الدرجات واستحقاقاما 
ومقتضياها وأيّبا أحب إلى اله تعالى » وأا أعظم درحة وأ كر واب > 
وقي الكفارات ومقدارما تكفر من الذنوب وتقى من العقوبات » فيجري بم 
التقاول في ذلك ثم رفع الأمر إلى رب العر”ة > ا لحاكين وأرحم الراحمين 
ف حكه في ذلك ولا معقب لمکه جل وعلا . 

() ورواه الترمذي عن ان عباس وقال حسن صحح » وروي النسائي بعضه 
وا لجا کر وقال علىشرطم)ا . 

(م) ذكر في النماة أن اأندي بالتشديد النادي وهو : تمع القوم » وأهل الجلس فيقع 
على الجلس وأهله » والمراد بالندي الإعلى: اللا الأعلى من اللائكة . 


a 
. + قال تعالى : ل فالمديّرات أمرا‎ 
روی أو داود عن آي الازهر الأأعاري أن رسو ل انه م کان‎ 
إذا أخذ مضجمه من الليل قال : « بم الله » وضعت جني لله » الله‎ 
اغفرلي ذني » واخساً شيطاني“ وفك زهاني و اراجلی ق اندي‎ 
» الأعلى » ورواه الجا نزیادة « ول میزاني‎ 


اررض ار عل 


ويسمى اللا" الأعلى : الرفيق الأعلى لا روى الشيخان ‏ والافظ لابخاري 
في الدعاء عن عاش رضي العا قال ت کان الني شۇ قول وهو حر : «) 
قبض ني قط حت بریمقمده من ا نة م خير » فامارله» وره على غذي 
نه ي عليه شا ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف تم قال : « اللہم 


0 آي احعله اسا ok‏ قال E‏ الكلب.: طر دته . 

(۲( آي حصي من عمال مااقرفت من اعمال الي لارتضہا› وذلك العو عا 
والرهان هو ارهن » وهو مامجمل وثيقة“ في الكن » والراد هنا النفس لاا 
مرهونة بعملہا قال تعالى بإ كل نفس ما كسنث رهينة + وهذا E‏ 
ما ان يدعو أعند النوم هدا الدعاء الحامع لير الدتا با والاآخر: ولانه سبب ف عرو ج 
روح الناثم إلى الندى" الأعلى » كل على حب مقامه . وصلى الله على مع 
الناس انير و 

(م) ي اعمال الصالحة . (ء) أي قل أن رض مرض الوفاة م . 


a 


ارفيق الأعلى » وني روابة للبخاري عن عائشة معت الني ا قول 
فی مضه الذي مات وا ا قول # مع الذن نمم ال 
عام .€ الاألة . وف روامة أحمد : « الب مع الرفيق الأعلى » مع 
لذن أنعم اله عامم من النبيين والصدرقين والشمداء إلنقوله : رضةا » 
وعند النسائى وان بان في عيحه فقال : « أسال الله الرفيق الاعل 
الامنعد » مع جربل وميكاسل وإسرافيل » . قالت مالشة رضي اله 
عنها : فقلت إا لامتارنا » وعرفت” أنه الحديث الذي کان. محدنا به 
وهو حح ٠‏ فكانت تلك اخر كلة تكلم ہا ثا د اللہم الرفيق 
الأعل »^ . 

ومن ذلك مارواه الترمذي وغبره عن مالشة رضي انعم أن اللي ما 


کان ندعو فیقول : ( الم اغقر لي وار مي وألقي الرفيق الأعلى ) 


0 تقل السميلي عن الواقدي أن أول كلمة کلم ہا وا م وهو مسترضع عند 
Te A‏ 
الاعل » وروی الجا کم من حدیث آنس آن آخر ما تکلم به میا : د جلال 
ريي الرضع » .اه نعم ( ا ما تکام بهمن وصااه لامته: 
د الصلاة الصلاة وماملكت امان » 


e E 


ارو یسون 

قال الله تمالى : #إ لن يستنكف المسيح أن کون عبدالله ولا الملائّكة 
امقر بون د . 

لكرويّون بتخفيف الراء . قال في القاموس : ۾ سادة الملائكة» 
مهم جبريل وميكا سل وإسرافيل علمم السلام وخ امقر بون» من: کر ب 
إذا قرب اه وقال في الهاية : وفي حديث أي العالية « الكرو شون 
سادة الملالكة وم امقر ون اه.. 

وفي شرح المواهب نقلاً عن بذكرة الشيخ اج الدين بن مكتوم 
أله سل ابن دحية : هل عرف ا له م لا ۽ فقا : 
الو تخفیف الراء سادة الملائكة وم امقر بون من کرت إذا 
ثرت > نشد او على البغدادي : کرو سة م رکوع ويد » وقال 
الملامة الطيي عن بمض الماماء : في هذه اللفظة : « الكرويين » ثلاث 
مبالغات أحدها : أن كرب آلغ من قرب » وضع موضع کاد . والتاسة: 
أه على وزن فعول وهو لمبالغة . والثالة : زيادة الياء وهي تراد للمبالغة 
كاري اھ . 

فہذا يدل على أن الكروبيين ۾ المقر بون من اللالكة علمهم السلام 
بالقرب الماص المشار إلهم في قوله تمالى « لن يستىكف المسيح أن 
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بكون عبدا لله ولا اللاتكة المقربون وا دكر عسى عليه السلام 
فى سياق اللاك امقر بن » لأنه من المقربن بالقرب الحاص أيضا قال 
نمالى : ل إذ قالت الملاّكة امم إن الله بيرك بكلمة منه اه المسيح 
يى بن عصرم » وجم) في ادنيا والآخرة ومن القربين فا أشرف 
المقربين عند رب العا لين ! وان آقرں الأقربين هو ایی الا کرم 
والسيد الأغم سيدا مد خث صاحب مقام قرب الوسيلة وقلب الفضيلة. 
الر يمون 

: الأرواح اميم فی جلال الله نای » لایشعر أحد منم بغیره 
بل ولا تسه » لألهم هانمون بربمم لايملمون غيره وليس لمم وجبة 
اسواه أصلاً » وذلك لاله جى علہم فم به عن كل شيء » 
وهؤلاء يمون عند المارفينب « العالن ۾ أي النىن م ناولم الاص 
السجود لآدم » لام لاعل مم بادم عليه السلام ولابنيره.. قال تمالى 
إنكاراً على إبليس نما تحاف عن السجود لأدم : قال مامنعك أن 
سجد لا خلقت” بدي ! أستكبرت أم كنت من المالين ؟!. 


ولا كانوا e‏ رم عن َ سپ مکل > کانت عبادتم ارم 
إلذات لا بالأم »كا ذكره الحققون ومهم السيد ال مرجاني في مواضع 
من التمرفات » وذلك لأن الأمم التبدي تطلب مأموراً له شمور 
نفسه » وهؤلاء قد أخذوا عن أقسيم وهيّموا برهم ارك وتعالى. 


E 


عقام س شرو 

قال الله مالي : #إوله من فى السموات والأرض » ومن عنده 
لاستكبرون عن عبادته ولايستحسرون . يسبحون الليل والنہار 
لافترون ٭ وقال تعالى : ب إنالذين عند ربك کرو عن عباديه 
ولسبحوه وله لسحدون د. 

وهذا مقام شریف ومنصب منیف › م الله تعالی اهل وأٹى 
علېم > وهذا امقام شل الل الاعل وغم . 

وفي هذا المقام بذ :كر الله تعالى أهل القرآن وألذاكرين الله تمالى 
کل حس رتبته . قال تمالی : ٭ فاذکروني أذک رک واشکروا لي 
ولانكفرون ±. 

جاء في ححيج مسل من حديت أي هربرة عن الني ل قال : 
د ومااجتمع قوم في بیت من یوت اله نمال تون کتاب اله نمال 
وبتدارسونه بهم إلا" ترات عليهم السكينة ؛ وغشينهم الرحمة » وحفهم 
ملاك وذكرم فيمن عنده .. » الحديث 

2 مسإعن أي عربرة وأ سعید كلاه عن الني ا ابه 

« إن لهل د کر الله تعالی ار : زل عل بهم السكينة » وتنشام 
الرحمة » وتحف بهم الملالكة > وذ كرم الرب فيمن عنده ». 


- ۱١٦١ ۔‎ 


وقد ين الني اة أنواع كر المبد لربه »> وما ابل ذلك من 
الله تعالی لعپده » فی الصحيحبن عن أني هربرة رضي الله عنه عن الني 
م قال : « قول الله ع وجل :أا عند ظن عبدى ‏ ا ا 
حن بكري .. وني روا : ٳذا ذکرني - فان ذکرلي في سه 
ذکرته ق نفس » ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه › 
وإن قر ں إل شرا تقر بت إايه ذراء) وإن قرب إلي ذراعا تقربت منه 
اعا ٠‏ وإن أتاني عشی ابیت ھرولة ۲ 

وعن ابن عباس رضي اله عنه عن الني ا قال : « قال تمالي 
ياين آدم إذا ذكرتي خا ذكرتك خالا » وإذا كرتي في ملا 


. أي فلبظن المبد بربه خيراً فان الله تمالى عند ظنه‎ )١( 

() فليراقب الذاكر معية الله له حين يذكر ربه » وليعطبا حكما من الميبة والمحشية » 
فاا معية خاصة حين الذكر » غير المعية العامة يع أ كوان اامبد وأحواله 
امن عليما بقوله تعالى ¥ وهو f‏ أا كتم د الآية »> فانها نما أحكامما 
أيضاً من الحاسة والراقة وتحوها. 

(r)‏ ا عن مضاعفات تقرب الرب" من عبده أضعاف تقرب المد من 
ربه» فصلا منه ونعمة وكرماً منه سبحانه ومكة» وي هدا تنشیط لامتق ر بین 
أن بزيدواي التقرب يزيدم في القرب . والتقرب إلى ابت تعالى إغا هو بالأعمال 
الصالة والاقوال الطيبة » ك ف المديث القدسي . « وما تقرب الي عبدي 
شيء أحبة الي“ ما افترضته عليه » ولايزال عبدي يقرب الي“ بالنوافل حت 
أحه » وف معت الحديث الثات عنه ا قال : « وما تقر الماد الى 
الله تعالى مثل کلومه »> الحدیث 


- ۱۷ 

ذكرتك ف ملا خير من الین نذكرني فم وأ کثر 0 

ذکر الله تعالى لمباده : ذلك هو مدحه تمالی هم واؤه لم 
ف مقام من عنده بين اللائكة الكرام والأرواح المظام > وي ذلك 
مپاهانه تعالی لملالکة » و نو مه سپحانه بذ کر اا وذاکره » وشحیل 
ذلك عنده وإعلان هذا الثناء فيمن عنده . ۰ 

قل الله تمالى : ل واذكر عبادنا راهم وإحق وبمقوب ولي 
الأبدي والأبصار”. إا أخلصنام محالصة ذكرى الدار وهم عند 
Sl‏ إاعيل واليسع وذاالكفل » وكا" 
من الأخيار . هذا كر » وإن لامتقين لسن ماب د . 

ومعی « هذا اکن » أي هذا ذ كرا بالمدح والثناء والتفضيل 
والمطاء لأصفيانا ومقر سنا » فيه شرفم وا وإعلان فضاہم › وإعلام برفعة 


قال اله مال : ٭ ون الذن انقو ا دم إلى اة 2 
حی إذا جاوما وفتعت واا وقل طم راتا : سا٥‏ ع طت 
)١(‏ رواه التي وان آبي الدنيا والبزار . 
)۲( أي أولي القوة في عبادة الله تعالى وطاعة أوامه » والأبصار أي البصار 
ف فم دن اله تعالى وتلق العاوم الالبية والعارف الربائية . 
(م) والمنى إا بفضلنا أخلصنام أي جملنام خالصين مخلصين لنا فيجيع أمورم 


- 11۸ - 


فادخلوها خالدىن ي . 
الزبة جم خازن » مثل حفطة جم حافظ» وهو المؤنن على الشيء قد 
استحفظه؛ فع كل بان منأ بوا المنةالما ية خزنة وكتلوا بذلك» يستقبلون 
المۇمنن حان دخوهم ( ورحبون عدوم ویکرم وم بالات 
روی الشيخان عن آي هس رة رصی الله عنه أن رول اله مل 
قال : E D‏ زوجن في سبیلل الله نودي وات الحنة باعېد 

الله هذا خر . فمن کان من أهل الصااة دعي من باب الصلاة › 

ومن کان من أهل الماد دعی من بال الاد 4 ومن کان من آهل 

۰ الصيام دع من باب الرنان » ومن کان أهل ا[ص.دقة دع من 
لدار التي فما نعم الرؤية وكرم المجوار » وما هنالك من كل 2 نفس 
الصالحين وتختار » فان تاك الدار هى ني المقيقة الدار » وما قاما تقلبات وأسقار 
ولكن الألنّاء والعقلاء بسحثون عن ال جار قبل الدار » قال تعالى ف مدح السيدة 
آسبة علا السلام: رب" ان لي عندك بتا في النة 4 » فطلبت الجوار 
وهو المئدية قىل الدأر وهو الست . فام ذلك » ألقنا الله أۋلثك . 

0 ي هدا ښه الي وحه المتاسمة ہم وان المحنة الطية » ووحه استعدادھ 
الہا » وذلك e‏ طاوا قاوياً بالاعان والمعرفة لله تعالى وحته » لا ثبتت 
الكلمة الطة في قاوم - وهي لااله الا الله - وت الشجرة في الاإرض ثم 
امتدت شعا وأينعت ممراتها قال تعالى .ج آل تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة 
طية كشجرة طيبة أصلها ثبت وفرعا في الساء € الآية . وطابت أقوالم 


ABE 


یا الصدقة » فقال أبوبكر رضي الله عنه : أي ات وام بارسول 
لله > ما على من دعي من نلك الأبواب من ضرورة» فېل ندع أحد 
من تلك الأبواب كلتما ؟ فقال مش : « نعم » وأرجو أن نکون منهم». 

ورس ارفك ام ت هو ر ضران ٠‏ وقد اة اه تال آن 
لايفتح أبواب الجنة لأحد قبل سيدا تمد يث الني هو فاتحة الميرات 
كلتما » والني هو إمام الأو“لين والآخرين وأ كرميم عى رب المالمين 
غق" له أن يتقد“مهم إمام وفانحا لمن وراءه أبواب المنة . 

روی مسل وأحمد عن الس رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال : « اني باب المثة فأستفتح » فبقول الازن : من ؟ فأقول : مد . 
فيقول - الازن - بك امت - أي أمرني الله نمالى - أن لاأفت 
لاحد قبلك » . 

سي رئيس المزةة « رضوا » ليكون لأعل المنة نوا . 
فهو مشتق من الرطاء لأن أهل المنة رضي الله عنهم ورضوا عنه قال 
تعالي  :‏ جزاۇم عند رېم جنات عدن مجري من نپا الاپار » 
خالدن فا بدا > رضي اله عہم وروا عنه » ذلك لن خشی ربّه × 


= 2 الطب قال تعالى e‏ اله رصہک ا الطب “( 8 اجام 
نليه أن بلتم دربت اق تبلل الازاة عل رسول ان ل 


~~ 


۽ مسي 


ت 
وفي اسم رضوان عنوان البشائر لأهل المنة » باهم سيلمطون 
ويتحفون بال کرام والإفضال والإنعام > محیث برصول بذلك وشر 
أيهم . قال الله تمالى : + ليدخلتم مدخلا برضو نه » وان اله 
2 
م Db:‏ إذا دخل آهل النة اة قول الله تعالى : ااهل النة 
هل رضیتم ۲ فیقولون : ومالنا لانرضی ياربنا وقد أعطيتنا مالم مط 
اتا م قات قر : أحل علج رمنواني فلا سخط علي بمده 
ادا »۰ 
فلقد أعظام حتی أرضاھ ٭ ثم جلى علبہم رضوانه الا كر فأحاله 
عم 4 وهذا ات مابکون لم . الم اعا مم . 
فارذا دخل اهل الحنة قصورم وزلوا منازهم ( بوافدت ءلم ووود 
اللائكة اكرام عليہم السلام يلوم وون عابم . قال الله نمالى : 
* حنات" عدن دخاو ما وسن صل من آبائ پم وزو اجېم وذریامم؛ 
واللانكة بدخاون علیهم من کل باب ٠‏ سلام علي ما صبرتم » قتعم 
(۱) وقد فر ان عباس وعاهد وغیرها, من صلح»: من آمن » وقد قال ان 
حير : يدخل الرحل الجنة » فيقول : أن أمي » أن ولدي » أن زوجي ؟ 


فيقال : لم يعماوا مشل ملك » فيقول : كنت أعمل لي وهم » ثم قرأ هذه 
الآية . وهذا يدل على أن النسب الصالح ينفع ك) تقدم . 


Vm 


عقی الدار 4 . 
ورد عن آي أمامة رعي ال عله آنه قال إن المومن ليكون 
متکتا على أربكته إذا دخل الجنة » وعنده سسماطان - أي صقان - 
من خدم » وعند طرف الساطن با ed‏ اللاك - من 
الالكة الوافدين - فيستأذن فبقول _ أي الادم لذي يليه - : ملك 
ستأذن وقول الذي يليه لني يليه : ملك يستأذن » حتى باغ الؤمن 
فيقول : ائذوا له » فيقول أقربم للمؤمن : اذنوا له » وقول الذي 
يليه لذي بلیه : ائذنوا له »حت ربغ أقصام الذي عند الباب » فيفتح له فيسلم 
ثم صرف 
(۱) حيوم إلسلام وأثنواعلہم بصبرم ٠‏ ويدخل فيه أنواع الصبر كلها : صبرم 
ک عبادة الله تعالى واخضاع نفو سم واطمتنانيا الہا ۾ قال تعالی ب واصطر 
لمبادته ڍ وقال ف الصلاة ¥ واصطبر علہہا 3# 1 وصبرم عن العاصي وألخالفات » 
وصبرمم على ما أصامم قال تمالى ل والصابرين على ماأصام ج الآية › ثم 
مدحوم بحسن عاقبة الدار فقالوا لمم : بإ ضعم عقبى الدار أي فنعم المقى 
عقی الدار وهي الحنة الي وعدم اله تعالی ف الآبة قلا فقال : اولك 
مم عقي الدار . جنات عدن 4 الآية . ويدخل في هذا حسن عاقة دنياه 
أيضا » ولذا قال البيضاوي وعیره ف تفسير ل هم عقى الدار 3# : عاقىة 
الدتا وماینبغی أن ون ۴ ل هلا وهي الحنة اھ ومن دعاله ا د الله 
حسن عاقتنا ف الامور كلا » وأحر را من خزي الدنا وعذاں الآخرة» مين . 
(۲) رواه ابن جر وان أب حاتم وان البارك بأسانيد متعددة » وله شواهد 
من الرفوعات رواها الامام أحد والطبراني وان حبان في صحيحه عن ان 
عمرو . انظر السند وتفسير أن كثير والدر النثور وغير ذلك . 


0 


رت اتار 


قال الله e O‏ الذن a2 2 e‏ زمر اء حتی 
إذا جاؤوها تحت" أو ما وقال مم خر تا : أً] çi‏ رسل منج تون 
م ات ر وشذرونک ق و هذا ؛ قالوا : بى » ی » ولكن 
حقسّت كامة العذاب على الكافرين . قيل ادخاوا أبوات جہے خالدین 
فها » فبلس مثوى المتكرن ± . 

خر سپحانه عن حال ی ا م بساقون إلى جح 
زرا ی افا حت وعية كفرم انا ا > مناسية الضلال 
is‏ الطغيان هي الى جعت ہم # حتی إذا جاؤوها فتحمت 
أا ما € يمي أ م حان وصوشم جم م يىفاجۇون نت تح أبوابها ومنظرها 
افظيع مباغتة ف > وذلك ا في اماب وأمشم ف غي ل 
م قول مم خزنمما - الزباية الغلاظ الشداد _ على وجه التقريع والتأنيب 
دل لتکرے والترحيب : 

أ gi‏ رسل من أي من جنس ووعك البشري محيت 
مخاطبو ت ا وینو ک أسالیت ادى وطرق الرشاد 
والسداد »واف تم تشاهدون أفعا هم ولسغون ار لمم م أن تأخذوا 
هم ېموا منم !¥ تون عليېم آیات ربک أي بتلون عليج 


ih 


آیات الله لتدوية » المشتملة على المج البقينية » ويستعرضون ل 
ايانه التكومية » ومافما من الراهين القطعية » وكلها نشد محقية 
مادعوک إليه . 

o u‏ قاء و ك هذا ٭ أي حذرو 0 عذات هذا 
یوم وحسابه × قالوا لى أي قد اوو ا وأنذروا وأقاموا لينا المج 
وأوضحوا لنا الأدلة » محيث يارم السامع أن قله » والماقل أن بتمقكله . 
أي ولکنم اضرا عن ات ودا و کر ۽ واا و کا 6٤‏ 
أخر سبحانه عنہم وله وقالوا : ل وکنا نسم أو نعقل ما کنا في 
حاب السعير » فاعترفوا بذمم فسحة لأععاب السعير ‏ . 

وهنا + قالوا بى ولكن حقت كامة العذات على الكافرين ‏ 
أي لأنهم كفروا وأعرضوا عن تبول المق »> وكذوا ه » وانبعوا 
هواءم الباطلة . 

ويسمى رئيس خزبة النار « مالك » قال تمالى لإ وناد وا امالك 
بقض علينا ربك . قال : إت ما كثون ) . 

روی مسل عن أي ھر رة ان الي ا قال في حديثه عن 
الاسراء واجنماعه بالأنياء قال : « خاتت' الصلاة ء فامتہم او رت 
ممم إماما _ فاما فر غت من الصلاة قال قائل : يامد هذا مالك صاحب 


Sk 

وروی البخاري عن رة بن جندب رضي الله عنه عن الني 
شا أنه قال في حدثه عما راه في منامه : « قال قانطلقنا » فأنسنا عل 
رجل كره المراة كأ كره ماأنت راء » فارذا عنده لار تحشش) 
ا حو ها »م قل له ي : « وأما الرجل الكره المراة الذي 
عند النار محشما ويسعى حوطما فارنه مالك خازن النار .. » المحديث . 

صفات خزمة النار : 

قال الله مالي : لإ ر لله تمالى : لإ ياأما الدن امنوا قوا اشک و وأهایج ارا 
و قو دها الناس والمحجارة » عليما ملائكة غلاظ شداد اونا 
ما آم > ويفعاون مايۇمرون ± . 

والمنى أن خَزة النار الموكلين تعذيب من دخلا ۾ غلاظ 
الأقوال شداد الأفعال » کا أہم غلاظ الق شداد الللق. 
روی عيد الله بن أحمد ف زواند کتاں الزهد عن اي عمران امون 
قال : بلغنا ا انار لسعة عشر › ماين منکي أحدھ مسبرة ماية 
رین اتا این ق کے رھ : اوا اکا :کرب 


٤ (۱)‏ هذه الاية باص انه تعال ال1رمتان وقاية أنفسمم وأهایہم من النار » وذلك 
حمل النفس على امتثال أوام الله تعالى > واحتتاب ماہی عته ٠‏ وحمل الاهل 
- الزوحة والاولاد على ذلك أبضاً التعلم والتأديب تار » والتأنب تار » 
قان الاڏسان مستول عن نفسه وعن رعيته کا قال ما د کلکم راع » 
5 مسئول عن رعیته » . 


- ۱۲۵ 


املك منم الرجل من أهل النار فيت ركه طحا من لدان قرنه إلى قدمه . 

ويقال رة الثار « الزبانية » قال الله نمالی : ل فلیدع' اديه 
ادد لکل ا عد وشبطان ص دد . وقد اكان فال ذد 
الآات في ابي جهل حبن وعد رسول الله لاو وحن باربذاله . 

روی الترمذی و حه عن أن عباس رصي اه نپا قال: کان رسو ل 
اه اة بصلى عند القام » فر“ ه أو جل فقال : يامد ألم أك 
عن هذا 1 ا 1 فا غاضا له رسول الله م وانتېره > فقال او 
حل : باد أي شىء ہد دي ۽ أما واه إنی لا کثر هذا الوادي 
نادي ! قأنزل الله تعالى ل فليدع اديه . سندع الزباية € . قال ابن 

وروی مسل عن آي هس رہ رصي اله عرف قال : قال أو حل : 
هل پعفر مد وجه بن أظې رک ؛ _ آي بان سجد على الارض ‏ 
قالو | : عم 6 فقال . واللات والعز ی س رأته شعل ذلا لاطان 

(۱( اختلف ف هدا جع فقيل لاواحد له فن لفظه » وقال أو عبيدة : واحده 

زبتية بكسر ضسكون على وزن عفر ية » وقال الكسائى : واحده زربي 
إالكسر » منسوب إلى الزن بالفتع » وهو الاقم بشدة > ثم غير النسب 
وكير أو کاءي » وأصل ابع زباني“ )حدف|حدی اءیه وعوض عا التاء » 
وقيل : واحده زان » أي شديد البطش . 


ا 7ے 


عل رق ته ¢ ولاعفرن و حه ٤‏ التراب 4 فا GT e‏ وهو 
بصلى ليطا على رقبته » فا ام منه إلا وهو تكص على عقبيه وسقي 
a‏ > فقيل له: مالك ؟ فقال ا إن نی وينه - - ا بین 
ل ETT‏ واد فا رول ا ا : « لو 
دنا می لک عدوا وا وازن .ان ۳ : ¥ E‏ 
إن الإنسان ليطنى . أن راه استغى .. € إلى اخر السورة . 

وقال تعالى : ل وما أدراك ماسقر؟. لابقى ولانذر. لواحة البشر 
علمها نسعة عشر . وما جعلنا أصعاب النار إلا ملاك » وما جعلنا عدم إلا 
فتنة للذين كفروا .. € الالة . 

فهو خر سبحاله عن خزة النار انهم ملالكة أقوياء أشداء » 
قادن ولا لون 4 وان غاا ا عشر » فا جور من أولي الع 
عل أن هو لاء التسعة عشر ۾ النقباء ال وكلون لا المتولون مرها 
وإلہم مرجع اا وهار ا وا هاا الاد اضرا 
الان الم وكامن ېنم وتعذيب داخلما من الكقار والعصاة » فقد روى 


مسل والترمذي عن ان مسعو د رصي لله عه قال قال رسو ل اله کل : 


)١(‏ صار حع القہقرى ويصع يده على وحه من الحوف الذي اعتراه » والمول 
اللي صاب اوا وعانه 


TN 


د نى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون 
| ملك حر وا ¶ .۰ 

ودھی کر من العليأء إلى أن يز العدد ) أ عشر ( 
اعذوف هو : 2 ْ أو صف » ا اف « وان التقدر : علا اة 


عشر صقا م ا اروا اوا 


اماف الم رأ ۶ السرم 


اللائ عليهم السلام أصناف مصنفة » وکل صنف منہم وکل 
اله سای وظالف شوم با اذل اله نعافی ( حسب ماهو سمحاره باص 
a‏ عنم وله # قالوا سبحانك 
لاعتم لنا إلا ماعلمتنا » إنك أنت الملم { وقال تمالى ل وج 
امه بىملون €. 

فنهم المو كلون بقضايا الإلسان التكونية : تطوبر النطفة في 
الار حام » ثم تصوبرها » تم نفخ الروح في المنين ٠‏ وكتاية أعماله الي 
سيعملما حتى موه » ومنم المعقبات المفظة » ومنهم الكرام الكابون » 
وم مالک امم ومهم ملاک اوی ى الاسياء والأرزسل ¢ وم 
اللو كلون بحضور عالس المبادات والطاعات على اختلاف أواعاء 


NIN 


ومنهم الم وكئاون برفع الأعمال الصالة إلى رب العزة» ومنيم ام و كتلون 
قبض الأرواح»ومنم ا م وكاونبسؤال القبر؛و منم او کان بشاثرا لۇ :»ن 
في کل عام اتقاوا إليه . 

ونم ام و كگاون بالتدابر الكو نة باذن اله تعالى وأصه » نفيذا 
لقتضى تدبيره » وذلك أن جيع تدابير العوالم كلما الملويَّة والسفلية 
والشموددة والغيبية »كل ذلك بتديير الله تعالى العلم اجك المدر 
الذي له الا_دبر الذاتي الطلق ٠‏ قال نمال ا من در الاص ؟ 
فسيقولون الله .. ¥ الأبة . وقد جمل سهحاله باذنه وإرادله وسائط 
من اللاك وو كتل إلى كل طافة منهم أعمالا : هم ال ىكل 
الشمس أو بالقمر أو النجوم ؟ ومنم الموكل بال ميال » ومنهم ال وکل 
پالسحت والامطار وم الم وکل بالىتعار 4 وم ال وکل باانىات 

وقد ذكر الله تمالى أصنا من اللا عليمم السلام في مواضع 
SE‏ من الةر ان السكرع حسن المناسبات ك ا دك 
الاحاديث النبوة أبضا وفصلّات وظاافېم ومواقفېم و 

قال الله تعالى بإ والنازمات غرةا . والناشطات نشطا . والساحات 
سبحا . فالساةات سبتقا . فالمديّرات أصراً × . 


hi 


فهو سم سبعاله باللائكة القاأعين بتنفيذ هذه الأفمال عن 
أ الله تعالى وإذنه . فالنازعات هي اللائكة تزع أر واح الكفار 
من أجسادم وة وشدة » والناشطات هي اللالكة شط أرواح 
الؤمنين _ أي مخرجبا من أجسادها - لسهولة وسرعة» كنشط الداو من 
من البئر » والساحات هي الملالكة تسبح في الفضاء تقطع المسافات 
الشاسعة ماضية إلى تنفيذ ما آرم اله تعالی به » ا سبح الطبر في 
الهواء » والسابقات هي اللالكة سبق مسرعة إلى ما أمرت به دون 
طء ولا تأخر » فلمدبرات أمراً هي الملالكة ندبّر أمور الاق » 
کا امھ الله تمالی وکا اذن هم بذلك . 

وقال عالى : لإ فالمقسمات أا وهن اللائلكة تسم الأمور 
بن املق » ا أمر به الك المح جل وعز“ . 

وقال تعالى : + والمرسلات عرفا .فالماصفات عصةا . والناشرات 
نشراً . فالفارقات فرة . فالاقيات ذ كرا . عذارا أو ثذراً ‏ . 
)١(‏ أي والرسلات للعرف والاحسان ؛ فېو مفعول له > أو الراد والمرسلات 

حال كوا عرفا أي متتابعة يقال جاءوا فا واحداً : إذا جاءوا يتسع 


مصعم بعتا دون راخ م ٤١‏ وٿ هدا ضرب من التشيه» کا هو مقصل 
ف موضعه . 


a 


ذه كثبر من الصعابة والتابعين إلى أن هذه أقساء 
طواثف من اللائكة علمم السلام وذلك آنه ا رسا 
آي طوائف من اللائكة المرسلات بامر اله ا 
القي کا تعصف الریاح مسرعة إلى نفيذ اوا اعا 
هي طو اف اثف من اللالكة لشرت أجنحما يالو فتنزل باوامر اللهنعالی 
مل اياله ورسله صلوات الله علهم أجمين › فتفرق بين المق والباطل 
والمدى والضلال والملال والحرام . فالماقيات ذكراً هي اللاأڪة 

بلقی الد کر على الأسياء والرسل ور یسیم هو جريل عليه السلام وف 


ذلك إعذار ودار . 

فالذ كر الذي تلقيه الملالكة علهم السلام على الأنبياء ء والرسل صلوات 
لله الى علمم هو الوحي الإ لبي المتضن E‏ انه مال واسمائه وص ماه 
وذڪر او اق اله ال وو اغ وأحکام شراثمه سبحاه الي ه فما مصاح 


یو ن ا ھ٤‏ وذ گر ۰ ُ وذ کر النار 
ا ¢ ومافی ار اید 3 پد ¢ 
ويڪون ذلك إعذاراً لمكلفين وإنذارا وهذا لير قوله تعالي : 
رسلا لا ميشران ومنذرن ثلا بکوز انا عل لك حه يمد الرسل 
وکان ‏ الله عرزا حکاً ‏ 

. وقيل المراد بالناشرات اللاثكة تشر صحف أعمال الاد بوم القيامة‎ )١( 


ل 


مواقف لامرن عرو السرم اران 
باشب روأموره التكوخية او الرري 
فم Sl‏ ال وكاون بتطوبر النطفة وتصور ما ف‌الارحام 
وشخ الروح في ذلك : 
روی مسل ٤‏ صححه عن عامر ن والة قال معت عد الله بن 
مسعود رصي الله عه قول ا من شقي ٤‏ طن اواد 
من واٴعظ بغیره . قانی عامر رجلا من أصحاب الني يو قال له 
حذقة ی ا الغفاري فحدده قول ان مسەو د رصي الله عله فقال ك 
معت" سول ل الله 2 ل قول : د لذ بالنطف_ة شان وارسل 
لله ت الله | إلا a‏ فصو رها > وخلق آی قد ر _ معا 
)١(‏ وهذا الاق التقدري يظبر ماجاء في عيى عليه السلام : ب وإذ تلق 
من الطين كبيثة الطير بدني فتنفح فما فقكون_ طبرا باذفي + فكان عى 
عليه الملا علق - أي يقدار - كبيئة الطير ثم يتف في تالت الصورة 
والميثة المقدرة تصير طراً باذن الله تعالى . ذا خلق معي التقدي 
والتصور › لا نى الامجاد من العدم » فانه لاخالق _ أي لا موحد - 


إلا اب تعالى . قال سبحانە ل هل من خالق غير اله ۴! + وقال : ل أروني 
ماذا خلق الذن من دونه !1 . 


Tes 


وبصرھا وجلدھا وعظامہا › تم قال : یارب أذ کر آم أثثی ؟ فبقضي 
ربك ماشاء » ويكتب اليك » ثم بقول : يارب ! أجلّه ؟فيقضفي ربك 
ماشاء » ويكتب اللك » م قول : يارب ! ارزقه ؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب اللك ٠‏ ثم خر ج اللك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ذلك 
شيا ولا نقص » . 


الك الروع فی انی ویاتب ماأم ب 


د إن أحدك ”مجع خلقه في بطن أمه أربمين بوما نظفة » م 
يكون علقة مثل ذلك » م يكون مضغة مشل ذلك » ثم برسل اليه 
املك فينفخ فيه الروح ويؤمر اربع كلات e‏ رزقه وأجله 
وعمله وشقی أو سعيد > فوالله الذى لاله غبره إل أحدک یسل پسل 
أهل المنة حتې مایکون نه ونا إلا و 

(۱) أي الذي کتب عند مض“ ار ينات الفلاثة عليه في الرخم < تقدم 
کک ی کی ا د 


أن الكتابة تكون في أول الأربين الثانية » وااتمارض مدفوع بوجو : 
أولأً : إن الكتابة متعددة » فالكتابة بعد تام الأربعين الأولى هي من قبل س 


RE 


فيعمل بعمل أهل النار فيدخلبا » وإن احدك ليعمل بعبل أهل النار 
حتی مایکون ينه وها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فيعمل بسمل 
أهل النة فيدخلبا » . 

وهذه الكتاة هي إحدى مراتت كتابة المقادبر » وذلك أن 
كتابة المقادبر المشتلة على جيم الأعمال والأقوال وجميع الشؤونات 
والأحوال والمركات والسكنات وما هنالك من كليّات وجزئيات - 
كتابة ذلك على أنواع مربة : 

الأولى : كتابة لق جع - ماهو کان إلى بوم القبامة . قال الله 


= اللك ال وکل بالنطفة : تطورها وتصورها وما هتالك » وأما الكتابة مد 
الاربمين الثالئة في من قبل الك الذي برسله الله تما حينئذ لينفخ الروح في 
اجنين “ ويأصء ارت کلات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقى أوسعيد. 
ولكل من الكتاين > وأحكام صادرة عن اأص الک الملام . 

ثانا : إن أولى الكتاتين ف الماء » وألاخرى ف الأرحام 

ثالفا : قال يعض الماماء : إن الكتابة دعك تام الأول ء ج 
دل عله حديث حديفة » وإفتا وا ذکر ها ف حدیث ان مسعو د ل 
مابمد فكر المضغة - أي بعد الأربعين المالفة - لثلا يتقطع ذكر الأطوار 
الثلائة التتابعة الي يقب فبا المحنين » وهي : كونه نطفة م علقة ثم 
مضغة »> فان. ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأبدم . والوجه 
الأول هو الأظر »› وايله تمالى أعل 


س 


نمالى :#ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي أضسك إلا في كتاب 
من قبل أن نرأها إن ذلك على الله سير دفدلكت الال على أن هناك 
كتابة جامعة » وهي ساقة على وجود الرية وخلق المليقة . 

وروی الترمذي او داود وأحمد وعيرم عن عبادة ں الصامت 
رضي الله عنه أله قال لابنه : بابي إنك لن جد طمم الان حتی تمل 
أن ما أصابك م يكن ايخطئك » وما أخطأك ۾ يكن ليصيبك فاي 
ا اة قول : « إن اول ماح ال اقل فقال له : 
ا کتب » قال : یارب وما أ کتب ؟ قال : اکتب مقادیر کل ثي؛ 
حتى قوم الساعة _ وفي رواة الترمذي : | كتب ماهو كان إلى يوم 
القيامة _ ثم قال عبادة بن الصامت : بابي معت رسول اله ا 
قول : « من مات على غبر هذا فلاس مني » . 

لثاية : كتابة مقادير الملالق قبل خا السموات والأرض . 
روی مسال في صحيحه عن ان مرو ن الماص رضي الله عا قال : 
معت رسو ل الله ما قول : :کت الله مقادیر الاق قبل أن 
ماق السموات والأرض غسان ألن سنة » وعطرشة حل الاه ,أى 
والمال أن المرش موجود على الا . ورعا أدرج بمضيم هذه الربةفي 
تي تبلبا » ولك عند التديّر بظبر الفرق لأهل التبضر » وذلك 
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باعتبار أن اول ما خلق اله نمالى هو القل ٤‏ فأسره أن محري بکتاية 
ماسيكون إلى يوم القيامة . 
اف : كا القاس سذ غق العرات ورش :روف 
البخاري والترمذي عن عمران بن حصن رضى الله عنه قال : دخلت 
على رسول الله اة في المسجد إذ دخل عليه اس من بي ى فتال: 
د اقباوا البشری باني تع قفاوا : یارسول الله قد پشرتا فاعطنا 
تفر وجه الني ا _ آي غضب ثم دخل کے می ھا 
اليمن : فقال : « اقباوا الشرى باأهل اليمن ٳذ ۾ قبلا نو کم » 
قالوا : تبلنا با رسول الله » جتنا لتتفته في النين » ولنسألك عن أول 
هذا الأ ماکان ؟ _ أي هذا الام ھل ہو قد لا اول لهم هو 
خلوق بعد المدم - فقال رسول الله ڑا : « کان الله و یکن شی: 
قبله » وکان عرشه على اماء ‏ شم خلق السموات ارت وک ف 
لذ کر کل شىء » 
)١(‏ قال الملامة الطيي : إنه و أراد بقوله « اقلوا النشرى » أي اقاوا 
اإشرى مني مايقتفي أن تبروا بالحنة من التفقه في الدن والعمل بهء ولا 
۾ یکن جل اهتامم إلا شأن الدنيا والاسشطاء دون ديهم ي دون 


أن پتموا ا د قالوا + بتر تنا التفقه ونا حثنا الاستعملاء فأعطناء 
وین م قال ییو د إذ م بقلہا بنو تم » اه كا في المرقاة , 


ا ت 


قال عمران : م انى رجل فقال : باعمران أدرك' ناقتك فقد 
ذهبت » فانطاقت أطلہا وام الله لوددت آنا قد ذهبت ول آقم 
أي ليسمع بقية حديث رسول اله مع أهل اليمن . 

والكينوة فى قوله اا « کان اله و یکن شىء قبله » هي 
كينولة قدمة أزلية مخلاف كينونة العرش على الماء » ارما حادئة » 
فاون قوله یو « کان الله ول یکن شىء قبله » . وف روا للبخاري 
أيضاً « کاٺ الله ول یکن شىء غبره » ۰ وي روابة لغير البخاري 
د کان الله ولم یکن شيء معه » : نص" قاطع على آله م یکن شی 
غیره: تعالى ني القدم الأزلى املا ». لاماء ولاعش ولا غيرها . 

ارابسة : كتابة قبل أن بخلق آدم بأربعين سنة » کا ورد في 
الصحيحين والستن - واللقظ للبخاري - عن أي هربرة رضي الله عنه 
ل قال رسول الله اة : « حاب موس آدم » فقال له : أت الني 
أخرحت النال من الحنة مذيك فاشقيم, قال -: قال | ادم : امو 
5 الذي اصرطفاك اله برسالاته وبکلامه »› لومي عل ا 
علي قبل أن مخلقني ؟ - او قدره علي قبل أن خلقى ؟ - وفي روان 
مسل : أتلومتي. على .مس قد ره الله عل قبل أن مخلقتى بأربمين سنة؟. 
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قال رسول الله ا : فح ادم موسی » 

)١(‏ وقد تنوعت مسالك أولي الل في بيان وجه خلبة آدم لموسى عابم السلام 
في المححة » وبسطت تلاك الاحوبة ي شروح المحديث والتفاسير » ولس 
هدا موضع تفصياما لطوها . فمن ذلك مانقله الحافظ في « الفتح » عن 
القرطي حمث قال : إغا غلبه بالححة لاله عل من التوراة أن الله تعالى تان 
علبه »> فكان لومه على ذلك ITS Gs‏ 
ذکر الحفاء بعد حصول الصفاء حفاء » ولان ر الالفة بعد الصفح ينمحی › 
gO Rr OF‏ اللاتم حينثذر علا اه كلام 
القرطي » ثم قال المحافظ : وهو ممل ما أجاب به الازري وغيره من 
احققن وهو العتمد أ ھ 
ومن تلك المسالك أيضاً أن التاف لا يلام على ماتيب عليه منه » ولا سا 
إذا انتقل عن دار التكليت . وقد ”نقل هذا الجواب عن كثر من اة 
المر ك في ر الفتح » 
وعلى كل فليس ف الحديث مايدل على جواز الاحتجحاج إالقدر على فعل 
الخالفات والاستمرار على العاصي » فان ذلك لاجوز ا و اح 
لله تمالى عن الشركين أي كانوا إذا دعتهم رسلم إلى عبادة الله تعالى 
وحده وارك مام عليه من الشرك : احتجوا مشيثة الله تعالى e‏ 
على ذلك » فقال سبحانه :بإوقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من ٿيءِ حن ولا ڙنا »> ولا حر“منا من دونه من و 
فل الذ ن من قلہم » > فل على الرسل إلا للاخ انين چ ک) خر ینا هس 
عن الكفار آم کانوا إذا دأعوا إلى الانفاق وآداء ماأوجب اله علہم نحو 
الحتاجين والفقراء سدةاً لحاجتم : احتجوا بأن الله تمالى لو شاء لطعم 
أولتك المياع الفقراء . قال تمالى : يإوإذا قيل لمم أنفقوا ما رزقک اف » 
قال الذن كفروا للذن آ منوا : أنطمم من لو يشاء الله أطعمه ؟ إن اتم 


NIN 


الكتابة المامسة : هي التي نكتب عندما يكون اجنين في الرحم 
فيكتب اللاك رزقه وأجله وعمله وڪونه شقا أو سيدا » کا تدم 
في المحديث . 


ولكل صبة من هذه الكتابات ج وأحکكام > وشار 
ونظام » > لا حيط ذلك إلا اا العام ن م 
لمارفين أن الكتابة اللاحقة مختص* ببعض القادبر من الكتادة الساقة 

إذ آن الكتابة الساقة هي آعم من اللاحقة وأشعل لمقادير وأجع . 
ومثال ذلك أن الكنابة حين يكون المنبن في الرحم فاللك يكنب 
مابتعلق إشؤون المنين اللاصة به من أعالة ورزقه وأجله وشقوه أو 
سعادته » فتلك أمور خاصة بالولد من ذاك المين إلى أن وت » ولا 
علاقة فهذه الكتاة بغيره من الما » مخلاف الكتابة التى هي قبل 
خاق ادم علبه السلام اران سنة » فار ما تمم آم وذر بتهوشۇو ام 
e‏ اراد ا كلا » والسكتادة التي قبلها تمم مقادير الإنسوال من 


٤ =‏ ضلالرِ مساں , ومقفصودم بدلك إبطال. دعوة الرسل وإيطلال 
أحكام شريعة .الله تعالى والاس المعاذر الاطلة لانفسمم > بدعوی e‏ ف 


کفرم وش رکم » ومنمم ماأوجب الله عليم م في ذلك ينغةذون > 
مشيثة الله تعالى .لكفرم وضلالمي ! 


۔ ۱۳۹ - 


وسار الأ كوان » والتي تبلبا هي أعم' وأجع واله تماى أعر ‏ . 


(۱) وشغی أن شل أن كتابة المقادر السابقة لاتنفي اختار الانسات لافاله 
الاختاربة » فان القدر السابق وكتابة القادر يشملان اختيار الانسان ء 
معنى أنه سبحانه قدكر على الانان وآ أن يكتن عله أن" سوفيفعل 
كذا وكذا باختباره وإرادته > فاختار العند للأعمال الاختبارة هو من جل 
القدّرات والكنوبات » وهو ابت" شرعا وقلا وذوقا وحدانا . 
ما ثبوت الاختيار شرعا : فان الثارع أثيت للانسان حالة اختيار » ورتب 
الؤاخذة والمعاقة على أفعاله » وهو تار نما » ك أت للانساات حالة 
اضطرار > ورفع عنه المؤاخذة والمعاقة حال كونه 2 فقال تعالى : 
| حرمت عل اميتة والد م وخم انتزر ۾ وما أهلء لغبر الله به » 
والمنخنقة والموقودة والمتردرية واانطيحة وما أ كا ل السبع” إلا ماذکسیتم» وما 
”بح على التشمب د ثم قال سبحانه بعد ذلك بإ ههن اضطر؟ في خصة ‏ 
أي مجاعة شديدة بإ غير متجانف لام ې ي غير مائل لاثم ب فان ال 
عفور دحم ± : 
فين سبحانه أنه حرم تلك الهرمات في غير حالة الاضطرار الباءأما إذا 
اضطرة الہا بأن اشتد 2 على إنسان وخاف اموت على نفسه من شدة 
الجوع » ص هناك ثىء يتناوله سوى تلك الجر “مات فلا | عليه ف 
تناوطما » لأنه مضطر إلى ذلك . 


وقال تعالى : ¥ من که نر لاله من بد انه إلا ص وقلہه 

مطمان بالاان » ولكن من شرح بالكفر صدراً فليم غضب من الله ولم 

عذاب عظم ٭ وقد نزلت هذه الاه - ) روى الهقي وان جرړر - في 

مار بن لاسر رشي الله عنيا ين أخل الركون فعذّوه حى حی قارہي ي 
بمض ماأرادوا باللسان »ولكن قله مطمن بالا مان . 


وقد فصل الفقماء أقسام الا كراه وأحكامه المرخصة والموحة . 

وأما سوت الاختار عقلا : فان. كل عاقل e‏ بين الآثار الناشئةعن 
حالش بوالآثار الناشغة عن ر الشحرء فان وخرة تناله من قل الشر 
تفضبه وتدفعه للانتقام گن وخزه٬لانه‏ ل يقيتاً أنها صدرت عن إنان له اختيار 
وإرادة لذلك .ما إذامرة تحت شجرة عحرك المواء أغصانهاءفوخرته أوجذبت 
طرف ثوبه أو خدشته فانها لاتفضبه ولا يندقع الاقام من الشجرة » لأنه 
يل يقيتاً أن الشحرة لا اختبار نما ف ذلك .. 


فلو قلنا إن الانسان لااختيار له في أعماله الاختيارة لازم أن نعامل 
الشر ف ذلك كالشحر . 

أما موت الاختار ذوةا وحداناً : فان الانان عل من نفه أن له 
أا تصدر عنه اختاره وإرادته » کذهابه وعته وقامه وقعوده» ویعل 
أيضاً أن له أعالاً تصدر عنه لاباختياره » يكون مضطراً الها ولايستطيع 
دفمبا » كالمطاس والرعشة وااتثاؤب ونحو ذلك . ولس أحد من التاس 
يتساوى عنده صدور أعمال القيام والقعود وتناول الطمام والشراب مع 
المطاس والتقاژب !! بل يفرف سا بدوق نفسه ووحدانه . 

فاختيار الانسان وإرادته الأمور ومشيثته نما ثابتة شرعا وعقلاً وذوقا » 
وكر* ذلك لق ال تمالی ورادته ومشیته » فو سبحانه خلق للانسان 
اختباراً وإر ادو ومشيئة . من صفات الانسان آنه ودد وذومشيئة» 
وقد وردت التصوص القرآنبة والتبوية في نسة الاختيار والمشية 
والارادة للد . 

فان قل : يازم من کون اختمار الاأنسان وإرادته ومشسته خلوقا لله 
تعالى وان جیع ذلك ارادج ا تعالی ومشیته _ ازم من ذلك أن صفة 


ت 


اختيار المد ومشيئته وإرادته مالها حقيقة وحودية » ولا أز فهمامن 
الاعتمارات وإغا هو ضرب من التحيل والتوم ؟. 

فالجواب عن ذلك : أن هذا اللازم باطل » لأنه إذا كات ازم من 
خلق اله تعالى لاختيار الانسان ومشمته وإرادته وأن ذلك عشيئة اله 
وإرادته _ إذا کان يازم من هذا أن“ لااختيار للانسان ولا مشثة ولا 
إرادة له وإغا هي أوهام فيجب أولاً أن بجري هذا الازوم في بقية صفات 
الانسان التي ١‏ تء. اله تعالى إياها » بل بجري هذا الازوم في أصل وجود 
الانسان الذي أنعم الله تعالى باجاده » فان من صفات الانان أنه يسع 
إصر ولكن حل الله تعالى وخلقه ذلك واعاعه سسحانه للد و تتصبره» 
قال تعالى في الانسان : « فجاناه مسا إصيرا 4 فسمع” العبد وبصره 
مجعولان خلوقان بلق اله تعالى ومشيئته » ومع ذلك فالعبد يع بصير 
a=‏ > وإلا نما الفرق بين السميع البصير وبين الأصه” الاعمی ! 

وان الانہان هو سی ناطق حقاً باحیاء الله تمالى وإنطاقه لهوعشیتته 
سبحانه وإرادته » ولا يصح أن يقال إن حياته ونطقه لاوجود لم ولا ٠‏ 
اعتار ا لأا خلق اله تعالى وإرادته .ومشيئته » لابقال ذلك لأننانقول 
إذا ماالفرق بين الحى واليت » وبين التاطق وغير الناطق ٠؟؟‏ 

بل إن الانسان موحود باحاد الله تعالى وإرادته » ولا ازم من ذلك 
أن لاوجود للانسان » بل هو موجود حقاً وجوداً إمكاناً بإاعاد ال 
تعالى له ومشيتته وإرادته » وإلاة ها الفرق بين الانسان بد أن أو جد 
وبنه قل أن بوحد حین کان معدوماً ؟ 

فالمو" آن الانسان موجود سي" اطق يع بصير مريد تار إلى 
ماهنالك من بقية الصفات » وكلٴ ذلك ملق الله تعالى وإرادته ومشمئته 
سبحانه . وقد جاءت التكاليف الشرعية على نسبة ماآتى اله تماى 


E 
لمرو ال وکلون تام اسع اقوال بی ارم ونارو‎ 


قال اله | آم حسبول 8 لالسمع سره ومجواه 0 ی 
وا م i E‏ 
وحن أقرب اليه من حبل الوريد . إذ بتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 


الانسان من القوى الادرا كية والعمليةء فل یکلفه الله تعالی فوق طاقته وفوق 
ما آتاه > قال تعالى : ل لايكلف الله تفا إلا ما 1 تاها وقاليط ولا 
نكلف تفسا إلا وسعما + وقال تعالى بإ لايكلف الله نفسا إلا وسمہا ) 
أي إلا “ماتسمه قدرتها »لأن التكليف لارد إلا بفعل بقدر عليه المكاف.أوالراد 
وسمہا: مادون مدی طاقا بحیث یسر علا لقوله تعالی : پل بريداله , 
السر » ولا ريد ك السسر + وقال تعالى يل إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج أي مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة » ك نه عاماء التفسير 
بإ نليه أي خلقتاء لنختبره بالتكاليف الشرعية:الأمس والهي ب فجملناء 
مما بصيرا أي ليتمکن من القيام عوجب التكاليف الشرعية . 
فر بخلق الله تعالى الانسان عثا أي لبا لا لمكمة » ) قال سبحانه: 

بإأفحسحم أا خلقنا کم عا وأ إلينا لا ”رحمون  !!‏ ولعلق‌الانان 
ویترآله سندی“ » قال تمالی :ا اسب الانان آن برك سدی؟! ‏ أي 
مېملاً » بل خلقه وتمّده بالتكاليف الي فما سعادته ومملحته في الدنيا 
والآخرة . 

- والمنی : أن الله تعالى يسمع سرم ويسمع نجواع وأن رسل اله - أي ملائكته‎ )١( 
: الدن م م وعلی قرب م یکتبون عام سرھ وتجوام‎ 


e A 


الشمال قميد . مايلفظ من قول إلا ليه رقيب عتيد د . 

فأخبر سبحانه أن کل إنسان عليه ملکان عیطان به بتلگیان 
مايصدر عنه من القول » ها بلفظ الانسان من قول إلا لديه رتيب 
برقبه ني آقواله لیکتما عليه » عتيد أي مسد ومنپیء کل اليو 
لكابة ماأمر به من اير والشر" . 

وقال تمالى : كلا بل تنكذيون بالدين . وإ علي لمافظين . 
کراماً این . بمامون ماشاون ‏ . 

والمعى : ل أ اون دن ا تعالى القوم وشرعه 
لمك الني جاء عا فيه سعادة الدنا والآخرة ؟! قاذا اتم س 
> ا ان د وار عاج رن م اع وال أت 
مېملان ولا مترو کین؛ بل وککلنا علیک ملانک کرام » لیسوا لئام 
أمناءلسوا خونة فا كرم بهم من كتبة محفظون جمیع مایصدر عن 
ولسجاون ذلك عي نصدق وأمالة e‏ آطلعېم الله تغالى .عل 
غالک سوا. أخفيتم ذلك آم عاتم > فانہم امون ذلك عا علمم 
الله نمالی » فاذا کان یوم الا احا تلك الكت المسجلة » 
ونشروها لصاحبها وتال له هذا الكتاب كتا في ادما نكتبه عليك 


ا٤‎ - 


ونستنسخ فيه ما كنت تعمل فاقراً كتابك . قال الله تمالی : 3 وکل 
إسان أازمناه طائره في عنقه ”° وتخرج له بوم القيامة كتا بلقا 
مورا ارا کات > کفی نفسك اليوم عليك حسيباً + . وقال 
تعالى : +3 وإذا الصحف شرت ) . وقال تمالى #إويوم تقوم الساعة 
بومئذ مخسر المبطاون . وترى كل أمة جاة ” ء كل أمة تدعى 
إلى کتاہہا » الیوم مجزون ما کت ساون . هذا کتابنا نطق علی ج 
با مق › إنا کنا نستنسخ ما کن تمملون € . 

قال المافظ ابن كثير : وقد اختلف المعاماء : هل يكتب الماك 


کل سىء من الكلام _ أي حی المباح - وهو قول الحسن وقتادة ¢ 
أو إا بکتت الك ما فيه واب أو عقاب کا هو قول ابن عباس 


)١(‏ والمنى أن كل إنسان أازمناه عمله الصادر منه باختياره على حسب ماقدار 
له را کان أو شرا »کأنه طار اله من وکر القدر وعال النب» وان 
عله ملازم لمنقه وصرتمط به » ماينفك عنه . وق ذلك إعاء إلى أن أعمال 
الانسان الصادرة عته ما الزائ له كالقلائد والأطواق » وما الشا له 
كالأغلال والأوهاق . انظر تفسير البيضاوي والنسفى وغيرها . 

() أي متمعة“ إلى بمضا أو جالسة“ على الركب مستوفزة »> وهذه حاله ترا 
eC‏ نتظرول فما فصل القضاء. 
(م) أي : كنا تأمس الفظة أن تكتب e lei‏ 


- ۱20 


رضي الله عنها ؟ ۾ في ذلك على قولين . وظاعم الالة القول الأول 
لمموم قوله تعالى ل ما بلفظ من قول إلا لد رقيب عتيد € أه عي 
آن ظاھ قول تمالی لما یلفظ من قول € یدل على موم کل قول 
3 
لانه جاء نكرة فى سياق النفي » وادخلت عليه ¥ من € استقصاء 
لكل قول : الفساد والصلاح والباح . 

وأما من قال : إن المباح من الكلام لاإيكتب » فيحتج بأرن 
المباح لاوات فيه ولا عقات عليه » والكتابة هي للجزاء » فيكون المباح 
مخصوصا من تموم الا وتا السرض ال اسوم سی الا 
لاله لابخاو عن ملاحظة قلبية صدر عا . 

وقد ذهب الامام مالك وجاعة من السلف أن الملكين يكتبان 
على الانسان کل ثىء حتى الأنن فى المرض.رواه المطيی‌وانعسا كر 
عن مالك أنه بلغه : إن كل شيء يكنب حتى الأنبن في امرض . 

قال ان کشر : وذكر عن الا مام احمد انه کان ڀن' ي مرطه 
فبلغه عن طاووس آله قال ١‏ يكت املك على الانسان کل شیء تی 
الأنن في امرض » فل بن امد بعد حتی مات رضي الله عنه . 


وإعا خر سبحانه عباده بان علبهم حافظن ڪرام كاين 


- ۱٤1 


بتجنبوا النبيات والخالفات » ويمموا انهم إذا فعاوا الفواحش 
والمنكرات فاا مسط. رة علهم ومسجلة کوت وان ن اقترف 
ذا قليبادر إلى الاستغفار والتوة فورأفها عحص الذنوت کا روى 
ااعان عن الین ر ضی اه عنه عن الى م قال ) ذا باب اعد من 
ڈوه ایی اله عن وجل حقظته ے آي الال دی »وای جوارحة 
ومە الەم ا رض حتی باقی اله بوم القيامة ولیس عليه شاهد من الله بذنب) 

روی ال باسناد صححه عن م عصمه العوصية رصي الله عنپا 
الت قال رسرل اله کل ا سمل ذا إلا وقف الاك 
ثلاث ساعات » فاږن استغفر من ذلبه م یکنبه عليه و( بعده اله بوم 
القىامة ». و عن عد لله بن بسر رضي اله عنه قل سحت الي 5 


قول : «د طوبی لمن وأجد في صحیفته استغقار كير »© 
اطمرع الممر ك الأعس على ماف اوس بي ارم 


اختلف الماماء في اطلاع الكرام اللكابين على ما في قاوب 
شي ادم فذهت امور إلى أت م اطلاعا على ذلك » بدليل ما في 
الصحيحان - واللفظ للبخاري _ عن بي هربرة عن الني ميث قال : 
«تقول الله تمالى ملاك : إذا ا0 عبدي أن يعمل e‏ فلانکتیوها 


. قال الافظ النذري : رواه ان ماحه باسناد صحيیح والہقی‎ )١( 


¥ 


غلیه۔ حتی پمملہا ء فان عملہا فا کتہوھا عثلہا » ون تر کہا من أجلي 
"أي خافة مني _ فا كتبوها له حسنة ءوإن أراد أن يعمل جنة" 
فر پعملہا فا کتپوها له حسنة › فان عملما فا کتبوها له عشر حسنات 
إلى سبعاة ضف » . 


وني رواية مسل عن أي هربرة رضي الله عنه عن اللي ي 
قال : « قال الله عن وجل : إذا ۾ عبدي بحسنة ولم يسملبا كتشها 
آي مرت الاک أن تکتہا _ له حسنة » فان عملا کتبتپاعشر 
حسنات إلى سبممالة ضف - وني روالة هما : إلى أضاف كثيرة _ 
وإذا م بسيئة ولم يسملها ۾ أ كتبما عليه » فان عملبا كتبتما سيئة" 
راح @. 

وروی مسل عن أيهريرة عن الني ثل قال:« قالت الملاا: 
رب ذاك: عبدك برد أن يعمل سيتة وهو أنصر هب فتال تارقبوه 


IT I TENE 
عند الله ثم » ك يدل غليه حديث الصحيحين : « إذا التقى السلماات‎ 
بسيفما .فالقاتل والقتول ف النار »> قل : با رسول اله هذا القاتل فا‎ 
إل القتول ؛ ففال يشي : « إنه أراد قتل مساحبه » أي ولكنه عجر‎ 
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فان عملہا فا کتبوها له لہا » ون ب رکا فا كتبوها له حسنة . إا 
رکا من جَرَايٴَ » أي من أجلي . 
فبذه الأحاديث ندل على أن الملانكة تطكلع على ما في القاوب 
من الممم والإرادات وما هنالك من أعمال القلوب . وهذا الإطلاع 
کا ذکره الماماء إما باعلام الله تعالی املك بذلك وإخباره تما وقم في 
قلب إن آدم » وإما أن مخلق الله تعالى للملك عل يدرك به ذلك . قال 
في الفتح : ويويّد الأول ماأخرجه اين ابي ادنيا عن أي عمران ال وني 
قال : یناد ی الك : | کت لفلان کذا وکذا ۔ فیقول : یارب إن 
۾ يعمله » فقول : إه نواه : ۰ 
وقيل : بل جد اللك للبم بالسيئة رائحة خبيثة “ وبالمسفة 
رائحة طبة » وأخرج ذلك الطبراني عن أي مشر ا مدني » وجاء مثله 
عن سفيان بن عيينة » ورأيت في شرح منلطاي أله ورد صرقوعاً اء 
وذهب بمض الماماء إلى أن الكرام اكا بين لطاع مم على 
امال القاوب . واستداوا على ذلك عا ورد عن أنس رضي الله عنهعن 
الني ا آنه قال : « بت يوم اقيامة بصحف عة فصب بن 


بدي الله تعالى » فيقول بارك ونعالى : ألقوا هذه - أي الصحيفة _ واقباوا 
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هذ _ أي الصحيفة _ فتقول الملالكة : وعزّنك وجلالك ما رأنا 
إا وا ءل دو وط : إن هذا كان لير وجي ٠‏ وإني 
لآل إلا مااشني به وجېی ¢ ۳ 

وجاء في رواية صرسلة لابن المبارك : « إن اللائ برفعورن 
اعمال العبد من عباد الله نعالی فیستکرونه وب زونه حتی بلغوا به 
حیث شاء الله تمالى من ساطانه » فيوحي الله تمالی إلپم لهم + إن حفظة 
تمل عبدي ٬‏ واا رقيب على ما في فسه . إن عبدي هذا ) مخاص ف 
عله فاجملوه في سجن .. » الحديث ” 

وأجاب هؤلاء عن كتابة المسنة لمن م بالمسنة إن المراد 
بکتابا شینہا عنده سبحانه . 

والمحق* ما عليه امور » وهو أن اللات بكتبون الأفال 
والأقوال all,‏ طلم على ذلك » ولكنه قد 
محخفي عن اللاك َة ت المرائين امام > فیکتبون ماظہر هم من 
العمل دون ما آخفي عم من الرياء » ليبطل به سبحانه عمل المرائين 


)١(‏ قال الحافظ الندري : رواه البزار والطبراني باسنادن رواة أحدها رواة 


الصحيح واللمقي . 
(۳) انظر اللر المنثور وروح المعافي . 


بمد كتابته » بفعل ذلك بهم فضيحة لمم ونشيراً بم وتڪيلا 
وخذلانا لمم » اللہم إا نموذ بك من ذلك › کا آم يوم القيا 
إلى النار بعد نریم من النة اسهزاء e‏ 

روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن الني ي قال : 
«بوصم يوم القيامة ناس إلى الحنة حت لذا دوا منها واستنشقوا رمحېا› 
ونظروا إلى قصورها اعد الله لاهلا فا » نودوا أن اصرفو عا 
لانصيب نمم ً فہا» فرچون رة مارجع الأولون - وني روامة 
والاغرونى لاء قو لن :وا ل أوخاتا فل ان رتا مارفا 
من لوابك » وما أعددت فما لأولياثك كان أهون علينا ! قال: ذالك 
أردت“ بك يا أشقياء ! كتم إذا خاوتم بارزآعوني بالمظام » وإذا لقي 
اناس لقيتموم عبتو » نراؤون الناس بحلاف ماتعطوني من قلوبج ؛ 
هبنم الناس ولم تهابوني» وأجللتم الناس ول مجوي» ون ركنم للناس 
وم تت ركوالي . اليوم دقك ألم المذاب مع ماحُرمم من الثواب ٠»‏ 


)١(‏ قال النذري في الترغيب : رواه الطبراني ف الكبير .والهقي اه وءزاه في 
روح العانى إلى أي نعم والهقي وان عسا كر وان النجار وان مردوه. 
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من تمل بطاعة الله تعالی ثم م بتمکن مها ويته الدوام علها 
فان اللائ نكت لة أجر ذلك : 

عن ان مر رضي الله علا أن الني رشا قل : « مامن أحد 
من السامین تى بلا في جسده - آي سیب مض أ وکرسن ۔ 
إلا أصي الله تعالى المفظة فقال : كتبوا لمبدى ما كان يعمل وهو 
صحيح مادام مشدودا فی وناق ( ۱ 

وقد روي ذلك ابا ف حق المسافر > فروی الطراني ء عن أي 
موسی رضي الله عنه أن الني مشا قال : « إن اله تمالى بکتب 
لمریض آفضل ما کان یسمل في صحته مادام في واف - آي مضه - 
ولامسافر فض ما کان يعمل في حاضره » 
هذا الحديث وارد في حق من کان يعمل طاعة فنع منْہاء وکانت يته 
ل المانع أن يدوم علا اھ . 

وا ورد ف ذلك مارواه النساني وان ماجه باسناد جیند عر 


)١(‏ أي البلاء الذي ابلا اله تمالى به. وهذا المديث رواء الطيراني والمقى 
والدارقطي 
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آي الدرداء بلغ به الني مي قال » من أنى فراشه وهو نوي أن 
قوم بصلي من الیل فغلبته عیناه حتی أصبح : کت له ما وی.» 
وكان نومه صدقة عليه من ريه » . 


موقف الكرام الكابين لأعجال الإنسان بعد موه : اختلف‌الماماء 


في مقر الكرام الكانين بعد موت الاسان ؟ فقيل : برجعون إلى 
ممابدم في السماء » وقيل : بقون حذاء قير المؤمن إستنفرورت له 
ولسښحون ومحمدون ویکړون ویکتبون ذلك في صحيفته . واستدالوا 
على ذلك عا روي عن اس رض الله عنه عن الني قال : « إن 
الله تعالى وکل بمبده المؤمن ملكين يكتبان عله » فاذا مات قال 
لاان اللذان وكتّلا به : قد مات فأذْن" لنا أن نصحد إلى السماء ء فيقول 
الله تمالی : ماني ملوءة من ملائلکتی سبحوني › فیقولان : ق في 
E N E‏ أرضي ملوءة. من خلقی سبحو ني»فيقولان: 
أن نے ؛ فقول : قوما على قېر عبدي» فسبحاني واحمداني وکبّراني» 
وا كتبا ذلك لمبدي إلى يوم القيامة » . 


0 قال ٤‏ الدر المنشثور روه القي ف الت وأبوااشيخ 6 وروي من 
طرق أخرى أيضا . 
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ا الني مشا بالاستحاء من الكر ام اللكانبين : روى البزاربالسند 
التصل عن ابن عباس رضي الله عنہا قال قال رسول اله مش :< إن 
الله پناک عن التعرّي » فاستحيوا من ملاك الله تمالى الزن e‏ 
الكر ام الكابين النن لافارقو ن إلا عند إحدی ثلاث حالات 
الغائط » وال مناة » والفسل » فاذا اغتسل أحدك بالعراء فليستتر بثوبه ‏ 
أو جرم حائط » أو یره » . وقد رواه ابن أي حاتم مرسلاً عن 
مجحاهد أن الني ثل قال : « أ كرموا الڪرام الكانين الذي 
لا غارقو ن لا عند إحدى حالتين : المنابة والفائط > فذا اغتسل 
احدک قلستتر جرم حاط و سعاره ٤‏ لسستره ا € . 

العم في كناب اعمال بني آرم 
إن الله تعالی أحاط بکل شی | ا ا 
EET‏ في السماء » ولا محفى عليه 
باسكن في الظفاء أو تحرآك بالضياء » وهو اني ايء عباده بوم 
القيامة امام › وبطلممم على جمیع شؤونامم وأحواهم > وإعا أمر 


)١(‏ قال ان کر بعدما أورد هدا الحديث بسنده : ثم قال الحافظ اايزار 


دا 
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املالكة بكتابة أعمال العباد - وهو عر بذلك - لوجوه من المج : 


ألا : أن ۳ العباد ۰ عم رقباء برقو م في جمیع لبا 
e‏ علهم كافة فام وأقوالم . قال تعالى : ا مابافظ منقول 
إلا ده رقيب عتيد ‏ وذلك عا يكف الالسان عن فمل الخالفات 
وارتكب المنكرات > وحمل على منم الاستقامة والكرامة » فان 
الانسان حين يمل آن عليه رقي برتبه من جانب من بلي عليه » براه 
يلرم 8 و حف عنده ) لمعلیه عراقت. پړقبه ان هدا الرقیب 
هو إلسان مثله ٠‏ قد غفل ويسهو ويشسى ولهو » فا ظنك برقابة رقباء 
بلازموں رقبه ان آدم ْ ۔کونة فی اللسل ولا ف النہار» ولا سہون 
ولا پنقاون » بل م کا وصفېم سبحاته ¥ امون ماتضىلون چ ؟ ! 
ولذا قال تمالى متا ومتوعداً لاطناة البغاة: ل مسبو ن أالانسع 
سرم و مواج ی ورسلا لدم ا ن . ک بین سبحا انمکر 
اما کرن فی اينه هو مسل علبهم . قال تعالى ‏ وإذا أذقنا الناس 
إن رسلنا يكتبون ما عكرون ‏ وهذا شأن التكرن الماحدين م 
إذا آذاقیم الله رحمة: رخاء وسمة ولعم بعد ضراء أى. شدة وضيق وبلا 


إذام في نکذیب واسنهزاء بایات اله نمالى وطعن فها وعدم اعتراف 
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نعم الله علبهم . 

ا : إن هذا الكتاب الذي سطَر علىبي ادم أعماله وأقواله 
سوف يكون بوم القيامة حجة عليه إذا هو خالف أواص الله تعالى 
EY 1‏ م الله تعالى » ولا يستطيع حينئذ أن نکر شتا عا 
سطره عليه الكتاب من صنيرة أو كبيرة . قال نعالی × وکل شیء 
فعلوه فی الز بر .وکا * صنیر وكبير مستطَر € . آي مسطر علبهم 
في صحائفمم التي كتبها الكرام الكابون . وفي المسند وغيره عن 
عائشة رضي الله عنا أن رسول الله مش كان قول : « يإعائشة إياك 
ورات الذنوب ٠‏ فان لما من الله طالباً » . فالصغيرات والعقرات 
من الذنوب في نظر فاعلبا لها طالب » وعلها عاس . 


الا : أن يمل اللبد أن أماله تكتب عليه ومحفظ في کتاه 

حتی لذا جاء يوم القيامة عضت ى دؤوس الأشاد. فان کات آعالا 

صالمة وأقوالا طيبه فرح بذاك » وسر سروراً عظما ویعطی کتابه 
مینه وهنا قول معلا سروره وغبطته هاؤم اقرؤوا کتانه . قال اله 
تعالی ب فأما من أوتي کتابه بیمینه فيقول هاؤم ”° اقرؤا کتاه" . 


(۱) أي خذوا اقرؤوا كتا وانظروا ما فيه من المحسنات والليرات . 
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إلي ظننت أني ملاق حسايه . فو في عبشة راضية )د الابات. 

وقال شال : 3# 2 دعو کل نای باومامېم شن اولي 
کتاره سمینه فاو لاك رول کتاہم € أي فرحان مستبشرن ومەلنان 
ذلك على مرأى الأشباد « ولا بظامون فتيلا € . 

وإن كانت أعالا سيئة سىء وجه وكرب. لذلك » وأخذ بتاوّم 
وبتحسر » قال الله تعالی ٭ وأما من أوتي کتامه بشاله فيقول با لیتی 
ج اوت کتاه" ول أدر ما ج بالا کانت القاضية . ما أغى 
عى ماليه . هلك عى ساطاه × . 

رابا : أن نوضع كت الفجار وما اشتملت عليه من قبالح 
وفضالح 6 وسات وهات ¢ ٤‏ دیوال سحن أسفل سافلن » و توارد 
علمم الويلات واللعنات . 

وترفع تى الأرار وما احتوت عليه من أعمال الطاعات 
والحسنات واليرات إلى ديوان علين » ليشمدها المقربون من الان 
)۱( آي رسو م > أو دم أو کتاہم اللي جاء به مم » قال :ی أتباع 

التي فلان » ويا أهل دن كذا » وا أهل كتاب كذا . وعن ان عباس 


أن اراد بالامام هنا متبوعمم في الدنيا الذن اتبعوه في اللير أو ف الشر »› 
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والأرواح'العالية ومقر بو كل اء » وهناك بشى على أصحامها» وبنشر 
فضلېم و يعاو دوکر وتشہد کرامنم ویذکر عابم 1 

ال النه تمالى ب كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك 
ما سجن !. کتاب صقوم ۰ ویل ومذ لمكذين الى قوله تعالی: 
ل كلا إن كتاب الأبرار لفى عيبن . وما أدراك ماعسّيون!. كتاب 
مرقوم > لشده القر بون + . 

حامس : أن يوضع الكتاب يوم القيامة للحساب . قال تمالى : 
وو انع الكتاب » فترى الجرمين مشفقين ما فيه » ويقولون : 
باوياتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغبرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟! 
ووجدوا ما موا حاضراً » ولا 2 ربك أحداً ‏ . 

وقال تعالی ×3 وأشرقت الأرض سور رما e‏ الکتاب 
وجيء بالنبيين والشهداء وقضي سم الح وڅ لايظلمون . 
والمعنی أن ار الموقف اشرقت نور رما لا جلى سبحانه لقصل القضاء 
بين الللائق » وهناك حقّت المقائق » وبرزت الدقائق » وبليت السرار. 
وظبزت الضماتر » فلمت كل نفس ما حضوت . وقوله تمالى ×[ ووضع 
الكناب € قال كشر من الفسرين : المراد بهذا الڪتاب كتب 
أعمال المباد » و « أل» فيه للاستغراق » والمراد بوضعه جعل کل کتاں 
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في بد صاحبه : اليمين أو الشنال » أو جل كل كتاب ني ميزان 
صأحبه . 

وذهب بعض الحققين إلى أن المراد بهذا الكتاب هنا : ٠‏ كتاب 
واحد جامع ليع أعمال الماد يوضع للحساب . 


قال العلامة اللقاني فى بءعض شروحه على الجوهرة : جزم الغزالي 
الله عنه عا قبل إن صحف المباد سخ -أي يكتب _ ماني جيعبا 
فى صحيفة واحدة اه . قل في روح الماني : والظاهم أن جزم النزألي . 
وأضرامه لابكون إلا عن أثر > لآن مثله لا تقال من قبل الرأي کا 
هو الظاهن . اه 
أقول : قد بن ذلك بض الحققين من الملا“ المارفين فذكر أن 
هناك کتابین عظيمين جامعین (Î » Pe TE‏ » کت فيه ماهو 
کان إلى بوم القيامة » فہو تاب ذو قدر مماوم » فيه بض أعيان 
النکات وا 0 عا کی 2 اب القضاء » وهو _ أى 
القضاء _ hl‏ الإ هى على الأشياء اممكنة بكذا وكذا" 
وثانها يسمى « كتاب الإحصاء » قال تعالى # وكل ثي: 
أحصيناه كتا وقد كتب فيه ماتڪون عن المكلفين خاصة » 
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فلا رال الكتابة فيه مستمرةً مادام ا كلف اا وة قو م اححة 
لله تعالی عل عباده الللكلفين » وه يطالمم وجا کہم وم E‏ 
لابالكتاب الأول وهذا هو المراد بقوله تعالى # ووضع الكتاب 
فتری رمن مشفقين مما فيه وتقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 
لايغادر صغبرة ولا كبيرة إلا أحصاها د لاه . روكلا الكناين حصور 
iy‏ موجود بار جاده تمالى » وأما عل لله تمالی فى الأشياء فلا محصره 
کتاب مدوم ولا لسعه رق منشور ولا ی حفوظ ولا لسطره 
قل اعل . اھ 

ومن مملة الشمداء الذبن يشمدون بوم القيامة على المباد : الكرام 
اللكانبون » يشہدون عل النفس الموكلين علا . قال تمالى لإ وجاءت 
کل تس مما ساق وشہید ٭ . وروی مسل عن الس رضی الله عنه 
قل : ضحك رسول الله ا فقال : « هل نارون مم أضحك ؟ » 
قلنا : الله ورسو له ءل . قال « من مخاطبة العبد ربّه . فيقول يارب 
1 نجرني من الظل ؟ فيقول بى . فيقول_ العبد - إني لا أجيز اليوم على 
في شاهداً إلا فقول - نعالى - : كفى بنفسك اليومعليك 
حسيبا » والكرام اا ع فلك ودا فل : فيخم على فيه- أي 


مه فه - وتال لأركاله _ أعضاله - : انطقي ٠‏ فتنطق بممله » ثم لى 


ته وان الكلام  E CC TIE TT‏ 
ا ( أي اخاذل وأدافع 
موقف -العبد بوم القيامة من كتاهه وكتابه : إذا لشرت صحف 
الامال وشہد على ذلك الكرام الكابون : أقر المد بذلك › وأشّن 
دصدق اللاك الكتية وقتهم › ول محد سيلا إلى الانكار ولا 
الاعتذار » ولا لاطعن في الشېداء لا ہم عدول اختار ا ورد في 
حديت البطاقة : « إن الله تعالی u‏ للعبد : أشكر من هذاشةا ؟ 
أظامك كتبتى المافظون ؟ فيقول : لايارب . فقول : أَفَلّك عذر؟ 
فقول : لا يارب .. » المحديث . 
وف يستطيع العبد يوم القامة إن ا أعالة الى صدرت 
من فی الدنا والمال قد نطق ہا کتابه ؟ قال تمالی ا ولانا کتاب 
بنط بالمق ء وم لايظامون €. أم كيف بكر المبد اله وقد وجدها 
اش اما قال ال ع ووجدوا اعارا جا ول بظل رك 
أحداً ¥ وقال الى ا يوم جد كل نفس ما عملت من خير عضرا 
ا فلن هن اا دل كت كر المد اغا ونه 


ا 


ارنسمت رها في لوح سه » فېو یشہدها محسه ؟ قال تعالی ا کفی 


لامو اا ولون فط بى آرم مى الصار 
می امل ان الہ تعالی رور زاك 

قال الله نمال ٭ سواء منک من ا 
ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنپار » له معقتبات” من بين بده 
ومن خلفه محفظونه من أ اله »إن الله لا بير مانقوم حتى يروا 
ماباضسہم » وإذا أراد اله قوم سوءاً فلا صد له » ومالمم من دونه 
من وال د . 

خر سبحانه عن سعة ”معه للاّصوات والاقوال کہا > رها 
وجہرها » کا خير سبحانه عن إحاطة بصره لسار الخلوقات ٠‏ فى سار 
اللات : ظامامما وضیاہا ولیلپا ونہارها ٤‏ بان سبحانه إحاطة قدريه 
بمح الأشاء ۴ لايستطيع Al‏ محف غبره إلا ا مال 
وتقویته على ذلك . فپو سہحانہ وکل بان آم ملاک قبا 
() المقبات : جع مسقبة » وإا وصفت اللائكة الموكلون عحفظ إن آدم بذلك › 
لانم عقب بعضم بعضا في حفظ اين آدم وکَلاءته في اللیل والنہار » دون 
أن يقع بيني فترة انقطاع . 


iE 


حفظو به م امضار والمہا۔كات ه من أ أن اله تعالى عم بذلت» 
وقوّام على ذلك » ک) جاء في قراءة آمیر الؤمنین علي کرم الله وجېه 
وان عپاس ورد ی علي وجعةر ر د وعكرمة رصي الله نای عم 
معان قروو ا «محفظو ره باص الله ۾ ©٩‏ 

وهذا اس معان مشہود » فكثيرأ ماقم شخصان في خطر 
عظم و کرب جسم > وإذ بإاحدها سنجو ولسم > والاخر بصيبه 
ما ضيه ( ي أن الحطر إ حاط م 1 فېا حةطاته SY‏ من اجل 
أن ا۵ تعا امم ذلك ( فص وذاك لوا ع فقصم . 

روی ان ا الا والطبراني عن ی اا صرفو عا فال : 
)7 وکل با من ا وستول aT‏ 6 يدفە‌ول ع ما مهدر عله 
من دای . للمصر ممع ملاك نذبون عه کا ذب عن قصه العسل 
من الذباب في اليوم الصاف ( وما لو ددا لک أراستموه عل کل سہل 
وجبل » وکلم باط يديه فاغر فاه » وما لو و كل العبد فيه إلىشره 
طرفة عبن لاختطفته الشياطبن » . وأخرج ابن المنذر وغيره عن على 
رضي الله عنه قال : اكل عبد حقظة محفظوه » لاحر عة اطا 


)۱( و«من» ف قو له تعال ګډ حفظونه من اص الله € للسجسة » ونقال ها 
أحلية » أي من أحل أص الله تعالى بذلك . 


ا 


بتردی في بتر أو تصيبه دالة » حتى إذا جاء القدر الذي قدر له خلت" 
عنه المفظة فأصايه ماشاء الله تمالى أن بصيبه . 
القررن مى المرفك رل ان آرم على ار 
روی مسل وأحمد وغيرها عن ان مسمود رضي الله عنه قال قال 
رسول انه ل : « مامنك من أحد إلا وقد و كل و 
الجن وقرنه من الملاكة » قالوا : وباك يارسول الهبقال : « وباي 
إلا أن الله تمالى أعاتي عليه فاسل فلا يأنيي إلا محخير » . 
إن الله تعالى خلق الانسان واستعمره في دار اللا » وهي دار 
التكليف والاختبار » وقد أعطاه المقل والاختيار المناسب لللقه 
ووجوده الممكن والمتسع لتكاليفه الشرعية » ثم أرسل افثتمالى الرسل 
E‏ علبهم فجاءوا بالشرائم السماوية والنظم الإ لمية المشتلة 
على مصالح المباد والبلاد وسعادة اليا والآخرة » وينت الرسل 
صاوات اله تعالى علبهم ذلك با كل بان » وأوضح برهان » حتی ظہر 
الحتى وامجلى ور شرع اله انماى فنا مح رك القرين ٠‏ الشيطاني اصرف 
هذا الالسان عن متابعة الحتق بعد ما بين » ومحمله على اناع الهوى 
الفاسد » وراح بزن له فمل الشر ليصرفه عن جائ اللير » وأخذ 
القرن الک بحسن له احير ومحمله على متابعة الق الذي فيه الصلاح 


E 


والفلاح » ووقف العبد موقف الختار » فاما أن حتار ويستحس الهدى 
عى الردى “ وحن إلى جانب الق مبتعدا عن الباطل » ورجح 
جانن القرين الملي > وما أن حختار ويستحب العمى على الهدى 
والغي على الرشاد » وجنح إلى جانب القرين الشيطاني » ونتظم في 
سلك الشياطين » کا قال تمالى ل شياطين الإنس والمن يوحي بعضيم 
إلى بعض زخرف القول غروراً €. 

وقد حفظ الله نالي الني ثا وأعانه على القرين المي اسل 
وامن » فأصبسح لايأني اللي اة إلا بر » والراجى لدى النظر 
رواية « اسر » فت الم » نى صار مسا مؤمت) - على رواية 
: فأسلم > بضم الم » عى اس من شره . وذلك لله أصبسح 
لايأني إلا خير » وهذا شأن الس المؤمن » وأما الكافر فلايألو شراً. 

ممر کم لایر ہا آرم 

قال الله تمالى: الشيطان يتمد ك الفقر وبا )کہ بالفحشاء واللہ 
بعد a‏ منه وفضلا والله واسع عل وقك.. بين . الي ا 
الذي عل البيان عن معاني القران » فقال کا ورد في المديث عن ان 


مسعود رصی الله عرد قال قال e‏ ال م إن للشيطان َة بان 


)١(‏ اللسمة ي المطرة الواحدة» من الالام » وهو القرب من الشيء والدنو منه. 
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ادم ٤‏ ولاملك لة » فأما لمة الشيطان فاريعاد بالشر وتكذين بالحق» وأما 
ل الاك فا یعاد اىر و تصدیق بالحى»شن و حد دلا ا اسا 
E‏ فليتع وذ بالله من الشيطان ثم قرأ ب الشيطان 
بعد ۵ الفةر ویأمک بال2حثاء وال بعد مغفرة مله وفضلا .. + 
الابة. 

فالشيطان 5 بان ادم - آي پدنومنه - ایمده بالشر » فیخیفه 
من الفقر حتى عك عن الفاق والتصدق في سبيل الله تعالى» وقول 
لان ادم : مسك عليك مالك » ولا ى E‏ لك » وأصلح 
ه حالك » فرعا كبرت سنك »وقد ذهب مالك فتسي فقيرا.. الخ. 
کا وأن الشيطان حمل ابن ادم على التكذين بالمحق الذي جاء عن 
الله تعالى وعن رسوله ملل . 

وأما الماك فاه ی بان ادم ليعده بالير فى الاسا و اة 
وفتح له أبواب البشار والسعادات » ومحمله على التصديق بالمحق الذي 
جاء عن الله تعالی وعن رسوله ل » فا أرأف و آرم لاان 
سباده ! ننم هو سجاه رأف وأرحم بعباده- من أنقسم . 


0( رواه الترمذي وقل : حسن غريب » ورواه الائي وأخرجه ان حان 
ف صححه . 


ا ت 


کا وآن له نای واءظا في قلت عبده اسل یذ کسّره بالیر 
ومذ ره مر الشر قفي المسند عن النو اس ن معان رڪي الله عله 
عن رسول الله شا قال : « ضرت اله مثا : صراطا مستقيءا » وعلى 
Cra‏ الصر اط حورل ہا اواب ا وعل الأواب ستور 
صخا ( وعل باب الصر اط E‏ قول ا الا ادخلوا الصر اط 
جیما ولا تعوجوا- أي لاتحرفوا_ وداع يدعو من فوق الصراط فاذا 
0 الا سان ا تح شا من ك الأاوات قال ومحك OD‏ 
فانك إن ستحه تلحه - أي ندخله - . فالصراط الاسلام» والس وران 
حدود ال سال ( الف حة حارم :اله بذافی وذلك .الداعي 
رای الط کال اه تال والاع من تون ارا 
واعظ الله في قلب کل مسل » © . 

فى المسل ان تصن الروافظ آنه سال فى قهء ولل 
عقتضى وعظه . ويسمى أيضا : الزاجر “ کا سه المارفون وهو 
النور المقذوف ني اقلت الداعى إلى ما قز “تلل الله تعالی» ازاج" 
)١(‏ قال المافظ ان كثير : رواه الترمذي والنسائى جيعا عن علي بن حلجر» 


ڪن بقية ۽ عن جير بن سعد ڪن خالد ن معدا ٤‏ عن جيرين قير عن 
النواس ن عاك » وهو إستاد حسن صحیح » وایه أعل . اھ 


۷ - 
ا ا وه سا 
وبناء على هذه الأحاديث النبوة الأنفة - قسم العاماء المارفون 

الواردات التي رد على القلوب إلى اربعة أقسام : الوارد الرحماي» وهو 
أول اللواطر ويسمى السبب الأول » ويعرف سوه ونسلطه على 
القاى السلے الصافي ؛ وعدم اندفاعه الدفع . والوارد املك » وهو 
مابعث على فعل الير والصلاح » ويسمى إلمام) “ والوارد النفساني » 
وهو مافيه حظ النفس ويسمى هاجسا والوارد الشيطاي» وحو ماىدعو 
إلى فمل الشر وخالفة الجق ويسمى وسواسا . 

والأصل العام الماك في التفرقة بين تلك الواردات كا أجم عليه 
الملماء والعارفون : هو الميزان الشرعي »فا وافق ماجاء به الشرع فو 
من الأوليلْن » وما خالفه فهو من الاخير بن . 

وهناك علامات دل على وعية للك الواردات»ذكرها المارفون» 
بد ركہا من. هو صافي القلى طاهس السر رة . 

فن ذلك : أن كل مايكون سيا في انير مأمون النائلة في 
الماقبة » ولا يكون سريم الا تقال إلى غيزه » ومحصل بعده وجه 
تام إلى اله نعالى وإقبال عليه : فمو رحماني أو ملكي » وما کون 
بعس ذلك فہو شيطاني . 
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رمو دلت ان مااررت انا واكراع اصدر رورا ف اقا 
و رمان ؛ وما کان ىه دلا عل انر و شط اة حو الحرفېو 


وما انما اورت سكينة" ls‏ للقلب فو ملک وما 
أورث قاتا واضطراب) فو شيطاني . والإلمام ال بکثر ورود على 
القلون الطاهرة النقية المستنبرة نور اله تعالى » فلاملك اتصال ہا 
قوي » لناسبة الطيب والطمر والصفاء والنقاء » وأما القلب المغبّر 
أو المظ الذي اسو بدخان الشات أوالشمواث الحرمة فتكثر واردانه 
الشيطانة » لكثرة ورود الشياطين له » لامناسية سا " . 


)١(‏ قال الملامة الشيخ زروق في قواءده : تييز المواطر من مهات أهل 

الراقة > لنفي الصوارف عن القلوب › فازم الاهمام ما لن له ي ذلك 

دی قدم » والحواطر أربعة : راي بلا واسطة » ونفساني » وملك › 

وشمطاني . وكز”” إغا بحري بقدرة أيه تعالى وإرادته وعهه . 

فار اني لامتزحزح ولا متزازل »۰ کالنفساني »وران - آي الرباني والنفسانفي- 

حوب وغيره »> نما كان ف التوحند. اتياص* فربانی .( .و ما۔ کان ) ي ماري 

الشوات فنفساني > وما واف أصلاً شرعبا لايدخله رخصة ولا هوی" 
فرئاني » وغيره فتفساني » ويعقب الرباني برودة واشراح »> والنفقساني 

يبس وانقباض » والرباني كالفجر الساطع لم بزدد إلا وضوحا » والنة‌ساني 

كممود قاتم إن ۾ ينقص بي على حاله . فأما اللسكي والشيطاني نفمترد“دان ‏ 


E 


مص ور المر أ" عا رم السمرم فالس الممار اب 
حضور الملاكة صلاة الجعة واسماعم ار ورط کی ان 
شس ارہ رضي الله عله قال قال زول الله ما : » ذا کان بوم الجمة 
وقفت اللاكة عل باب المستحد ا الأول فالاو ل ( ول 
مجر - آي المبكر - كثل الني هدي دة ثم كالني مدي 
رة ( تم کشا 1 ٤‏ دجاجة ٤‏ به ۽ فأذا حرج امام طو وا 
فم يستمعون ال كر » . رواه الشيخان .. 


شود الملالكة بوم الجمة : روى ان ماجه عن أي الدرداء رضي اله 


ر أي یکر برددھا عل القلى ماين تارق وأخرى ) ولكن ( لال 
اللكي إلا خير » والشيطاني قد يني به _ أي باللير لكذه مزوح شر 
أو عاقته شر - فيشكل » ويفرق ( با ) بان الک تعضده الادلة » 
ويصحبه الاشراح » ويقوى بذكر الله تعالى » فأثره كبش الصبح » وله 
تفاذمتا » عغلاف الشيطاني » فانه بضعف بدکر الله تعالى ويعمې عن عن الذليلء 
وتعقنه حرأرة » ويصحه اشتعال وغبار وضبق وكزازة ف الوقت » ورعا 
سه کیل الخ آھ ومن اراد قصل ل ذلك لیر جع a‏ القوم؛ سيا 
التعريفات والاےطلاحات 4 ومقدمه الشيخ دأاود القيصري ¢ وشروح 
ا 


Eh 


١ ا قال : « أ كثروا من الصلاة ل بوم الجىة‎ a 
انه بوم مشود تشمده الملالكة  . وإن أحدا لن يصلى علي إلا‎ 
عرضت عل صلاته حين رغم مها » قلت : وبعد اوت ؟ فقال‎ 
وبعد اموت » إن الله حرم رض ان اک اجا‎ « 


الا اء e‏ 


f 


a‏ اللاك اة ال اة : عن ی شس رد ری اا ع أن 
e‏ ال ا قال : » إذا قال الإمام : غير المغضوب لم ولا 
الضالىن فقو لوا E‏ > فاه وافی قو له قول اللاكة : غفر 
له مادم من ذه » . متفقى عايه . وف روا لبخاري : « إذا قال 
احدک a‏ وقالت الل كة ٤‏ الساء : مان ¢ فوافةقت إحداها 
الأخرى : غفر له مادم من ذه » 


قال المافظ اىن حجر : والذي يظر أن المراد بالملالكة من" 
شد للات الملاة من اللانكة من ف الأرض والساء أه. 


. ذكر أو طالب الى أن أقل الأ كثرية ثلامائة رة‎ )١( 
أي تشد ماجري فيه من أعمال صالة وقربات وطاعات لتشمد ها عند‎ )۲( 
. الله تعالى‎ 
. قال المتاوي : رحاله قات اه‎ (*) 


iA 


ا اللاك ٤‏ الصلاة : عن أي شس رة رفي الله A‏ أن 
وول الله مالا قال D‏ ذا قال امام ّ ا الله ن همده » فقو لوا: 
الهم رنا لك الجد » فاله من وافق قوله قول الملاسكة :.غفر له 
مادم من ذه ۰ متف عله 


حصور a>‏ الحفظة عند صلانی الفحر والعصر : عن أي هس ارہ 


رضي الله عنه قال قال رسول اله طا :«مجتمع ملاتكة الليل وملائكة 
نار في صلاة اافجر وصلاة العصرء فيجتمعون في صلاة الفجر فتصبعد 
ملالكة الليل » وشبت ملالكة النهار » ومجتمعون فى صلاة.المصر 
فقصعد ملالكة النهار » وشت ملالكة اليل > سام رہم ا 
ر کے عبادي ؟ فيقولون : سنام وم يصاون » وت رکنام وم بصلون 
اغفر لمم بوم الدين » . رواه الشيخان وان خزعة -والافظ له كاي 
الترغيب . 

اللالكة عى المصلي إلى عنان السياء : روی مد ن نصر عن 
اح الصري رسلا : أن لني ما قال : « لامصلي ثلاث خصال : 
نار الر“ من عنان السياء إلى مفرق رأسه » ومحف* به اللاكة 
من لان قدميه إلى عنان الساء » و اديه مداد : أو بعل المملي من 


- ۷۲ 


ناجي ما انفتل » . آي ما انفتل من صلاله بل قى متوجم) لن 
ناجیه سېحاه . 

اللاأكة تفقدون أهل المسحد : عن اي هربرة رضي الله عنه 
عن الني ي قال : « إن للمساجد اواد الملاسكة جلا ۾ إن 
ابوا فتقدوم » وإن مر ضوا عادوم » وإن كاوا في حاجة أعاوم ثم 
قال : جليس المسجد على ثلاث خصال : أخ مستفاد أو كلة حكة 
أو وة وة ي 

اللائكة باغو ن رسول الله مل السلام من أمثه: عن ان مسعود 
رضي ال عنه عن ال ی 5 قل : « إن له ملاک ساحن في 
الأرض بوني عن ا السلام » ”° وعن المسن بن على رضي اله 
نها ان رسول الله ا قال : « حیما کن فصاوا علي فان صلا 
بلغی » . رواه الطبراني باسناد حسن کا في الترغيں . 

صاوات اللاثكة على عباد الله المؤمنين وأسبات ذلك : قال الله 
ا و کل ی ق فر 


(۲) رواه أحد والنسائي وان حان في صحیحه . 


۷ 


کک اا ر اى مك PE e‏ + من 
من الظامات إلى النور » وكان بالؤمنين رحما € 

اص اله ال ازن ان د کوه د را کا :وعو مایعم 
الأوقات والأحوال كلما سوى الأحوال التي كره الشارع فما ذلك 
فقد صح عن عائشة رضي اله عا آنا قالت : کان رسول اله وا 
ذکر الله على أحیانه کاہا . أي فیعطی کل حن حقه من ذکر الله 
نعالى بالثناء أو الاعاء أو حو ذلك. وهذا معنى قول ان عباس رضى اله 
عنها : الذكر الكثبر أن لاياسى جل وعلا . 

تم قال سبحاله ٭ وسبحوه بكرة وأصيلا ٭ أي أول النهار 
واخره » وخصا بال کر لان فا فضلاً عل برها سيب حضور 
ا اليل والنهار » والتقاا فما . وقال بعضمم : الماد بالنسبيح 
او افا ا ا وواه اا 

هو الني يصلي عايج وملاكته € والصلاة می الله تعالى 


)١(‏ وورود هذه الآية منفصلة - أي بدون عطف على ماقبلما ‏ إا من بإب 
رشب المزاء على العمل » في بيان لمؤمنين آنهم إذا ذكروا اله ذڪرا 
E‏ وسشحوه بكر وأصیلاً : فان الله تعالی يكرمېم فيصلي علمم هو 
وملاأكته . أو من باب بان السبب الوحب على المؤمتين أل يذكروا الله 


ت 


نشتمل على الرحمة الحاصة والتعطلف والمنان » والصلاة من اللالكة 
هي الدعاء والاستغفار . : هن as‏ صلانه على عباده الموّمنين 
وصلاة ملاأكته وماذا بترتت على ذلك » فقال 3 لخر جك من الظلمات 
إلى النور € أي ليخرجك من ظامات الذنوب والشبهات والشهوات 
الصادرة عن النفس وأهواما واحرافها - إلى نور الطاعة واداة 
واليقن ا اھ حرج من ظامات النفس وغواثي او سات 
ال ود القن و اسار ال ت 


١ 


حصور 5 ك عالس ذکر الله ەلى : روی البخاري عن آي 
ھر رة ری الله عنه قال قال رسول الله ملا : « إن له ملاكة" 
بطوفون في الطرق يلتمسون أهل ال نكر - وف روابة مسل : بون 
الآ ف وو و ن را وا وا ل 
ا ٤‏ فیحفو م ا ملل الساء الد ا - وفي رواة مسل : 
قەدو| e‏ وخ بعصم نمضا اجنم حق علا وا ما eez‏ وبا 
ے ذکرا کثیراً ویسبحوہ بکرة وسیل . والنى حينئذ : اذكروا اله ذكراً 
كرا .. الآیات لأنه سبحانه يصلى عا هو وملائکته » فأدوا واحب 
هذا ذلك .. وال أعل 


(۱) ي يدنون بأجنحتهم حول الذا رن . 


۷0 


الساء الدنسا - فیسا هم 0 > وهو أعل مهم - زاد مسل فاذا تفرقوا 
عر جوا وصعدوا إلى السماء فسأهم ا عز وجل وهو أعل o: er‏ 
أن جم ؟ فيقولون جا من عند عباد لك في الأرضءفبقول سبحانه: 
ماقول عبادی ؟ قال فيةولون : يسبحونك › ويکر ونك »ودوك » 
- وف روانه : وعجدونك قال فیقول : هل روني ۽ قال فيقولون : 
لا والته مارأوك . قال فيقول : کف لو رأوني ؟ قال ٿولون : لو 
رأوك كاوا أشد لك عبادة » وأشد لك محيدأء وأ كثر لك تسسحا . 

قال تقول: ها يسألوني ؟ قال تقولون: يسألوتك المة . قال قول : 

وهل رأوها؟ قال تولون:لا والله یارب مارأوها.قال فیقول : فکیف 
ا رأوها . قال فيقولون : لو مم راوها کاو اشد مامپاحرصا 
وأشدً نما طلبا وأعظم فا رغبة . قال : فم إتعوذون ؟ قال ولون : 
من النار » قال قول : وهل رأوها ؟ قال ولون : لا والله يا رب 
مارأوها » قال سول : فکیف لو راوها ؛ قال ولون : کاوا اشد 
منها فرارً وأشد“ نها عافة » قال فيقول : فأشمدك أني قد غفرت" 
هم . قال قول ملك من اللالكة : فبهم فلان ليس منم ٤إا‏ جاه 
اجة > - وي رواية : فيقولون : إن فم فلا المطاء م رده 
إا جاء لماجة _ أي لاقصد الذكر ممهم - فيقول سبحانه : وله قد 


ا 


غفرت ۰م قوم لالشقی r‏ جلاس م - وف رواة للبخاري ° 
الحاساء لایشقی جليسمم - » . والمعنی ج حلساء احق لایشقی ہم جلیسېم 
من الحاق » وذلك لا ورد : « أا جا می کرن 6+ وخدف 
المبحيحان : Î»‏ عند ظن عدي ي ا معه ذا ذکرلي - وف 
روابة : وأا معه حبن بذ كرتي » . هذا وإن عالس الذكر تشمل 
عالس القران الكرج > ومحالس سيره » والس المديث البوي ء 
والس الم الشرعي » والس التسبيح والتحميد والهليل » والس 
الصلاة على الني مي > وعالس الاستغفار والدعاء » فان جميم ذلك 
فيه ذكر الله تعالى » قال في فتح الباري : وني هذا الحديث فضل 
حالس الذكر والذا كربن » وفضل الاجماع على ذلك » وأن جليسم 
ندرج ممم في بیع ماتفضل اله تمالی به علم إكرام) هم أي 
للذاڪرنن - وإن ل يشا ركهم في أصل النلڪر › وفيه عبة الملالكة 
لبي ادم واعتنارم مم وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو 
اع بالملسثول عنه لإظار المنادة بالمسؤول عنه» والتنونه شدره والإعلان 
لشرف مبزلته - عى ُن سحاد إا سأل الملالكة وهو عل ماده 
من الملالكة ليباهي الملائكة بلدا كرين ٠‏ ولينوّه مهم ويعلن إشرف 
منزانہم _ م قال: وني الحدیث ان کذب من ادعی أنه رى اله 


¥ 


تعالی ر ف الد ا » وقد ست ي کیم مسل ومن حدیث u‏ أمامة 
رقعه: « واعاموا u‏ ی تروا ریک ہی ووا ( آھ. 
حضور اللاكة عليهم السلام خااس القران » وعااس الملاة 


عى من ألزل عليه الفرقان : عن أنس رضى الله عنه عن النى ثل 
قال ° J)‏ إن ل e‏ من اللائكة بطلبون ا الذ كر » اذا انوا 
علهم حفوا جم نم قفون وأیدم إلى السماء إلى رت العزة بارك 
ونعال فيقولون : را اسا عل عاد من عبادك : ەظمون الاءك ¢ 
وتاون كتابك » ویصدون على بيك مد ل ٠‏ ويسألون كلاخ رم 
ودام 1 فقول ا سارك وتعالی شوم رجي 1 م السا 8 
لشقی ee‏ جاسم : )0 
عالس الفناء عل الله تعالى وکر لعمه باي الله تعالی SNe lp‏ :© 


عن معاوية رصي الله عه أن و الله ا حر عل حاةے من 
أصعايه فقال : « ما جا ؟ » قالوا جاسنا بذ کر الله ومحمده عل 
ماھدا ا للاسلام ومن ه عليتا . فقا : « آله ما اجا إلا ذلك 
0 رواہ البزار کا في الرغيب . 


(۲) ومعى الباهاة : هي إعلان الناء عام » والاعلام بكرح منزلمم عنده 


E 


~ YA - 


قاوا آله ماأجلسنا إلا ذلك . فقال اة : « آما إني آستاف 
؛ ولكنه اني جارریل فأخرني أن الله عر وجل باهي بج 
الان » . رواه ج 

باهي اللاك عجالس ذكر نعم الله تمالى وحمده : عن الس 
رضي الله عنه قال : كان عبدالله بن رواحة إذا لقى الرجل من أصحا 
رسول الله شا قال له : تعال نؤمن برنا ساعة _ أي لنزداد إعاا _ 
قال ذات يوم لرجل » ففضب الرجل فجاء إلى التي يا فف 
el‏ رى إلى ابن رواحة برغب عن إعانك إلى إعان ساعة؟ 
فقال الني ا برحم اه ان رواحة إله بحب امجالس الي تباهى 
ما اللائكة » © 

وروی الطراني عن ابن عباس قال : ص الني ميا بان رواحة 
وهو بذكّر أصحاه فقال يش : « أما ك املا الننن أعرني الله 
ا آمير قي مم ثم تلا هذه الآية [ واصبر تقك مع الذن 
بدعول رهم € الاة . 

اللانكة محف" لذن تاون کتاب الله نای وبتدارسوه سهم : 


لله 


ن آي هربرة رضي ا نه قال قال رسو الله کٹ : <« من نس 


)0 %8 امد ¥ حسن ک ف الترغب وجمع الزوائد . 


و 


عن ممن كربة من كرب الدنيا ضس الله عنه كربة من کرب 
وم لقيامة ”“ » ومن ستر مساما ستره الله فی الدہا TET‏ 
يسر على مسر يسر الله عليه في اليا والاآخرة » والله في عون 
العہد ما کان TE‏ فيه عاما 
سبل الله له طرعا إلى المنة ٠‏ وما اجتمع قوم في بیت من بیوتاله 
باون كتاب اله » وتدارسوه نهم إلا حفنهم الملالكة » وترلت 
علبهم السكينة » وغشيمم ارحمة » وذکرم الله فيمن عنده » ومنبطاً 
4 عله سرع ه لسبه » . رواه مس واصحاب الستن . ما أشرف 
لاجتاع عى تلاوة كتاب الله تمالى ومدارسته نما أو مى وشّمه 


)١(‏ وإن كرب بوم القيامة هي أدهى وأم* من كرب الدنا »> وما أحوج 
الانسان إلى مايفرج عته الكرب بوم القيامة !. 

(۲) قال في الفتح المبين : والمراد بتسميل الطريق إلى الجنة : تسميل الانتة اع به والعمل 
مقتضاه»وهو العمل الصالح» فيكون الل سسا مداته ودخوله المحتة وسا 
لتسميل طريق النة يوم القيامة وهو الصراط وما قله » فيأمن من تلك 
الاهوال والخاوف » فان العم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق إلبه » 
شن سالك طريق الع وحققه العمل ولم يعرج عنه :وصل إلى الله تعالى 
وإلى المنة من أقرب الطرق وأسملها » إذ لاطريق إلى معرفته تعالى ورضاه 
إلا بالمل التاقم وهو.المل لله تعالى وأسماثه وصفاته وأضاله القتضي لمشيته 
وإحلاله وحته ورحائه» وهدا أول عل رفع ٤‏ کا ورد عن عادة نن الصامت 


رضی الله عته اھ . 


وندبّره ؟ إن هذا الاجتاع لتحف به الملالكة حفاوة ونكر عا وجا 


فيه وقرباً منه . 


املالكة تزل بالسكينة على قارىء القران : روى البخاري عن 


اید ن حضبر قال : سما هو قرأ من الليل سورة البةرة وفرسه 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس - أي هاجت واضطربت - سكت 
ع القراءة - فسكنت الفرس » ثم قرا فحالت الفرس » فانصرف 
اد انه محیی قرسا منا فأشفق ‏ أسيد على انه أن 
تصیبه ءفاما اجار ره 1 إلى الساء حتى مابراهاء وني رواية : رفع 
رأسه إلى السياء » فاذا هو إمثل الظلة فما أمثال المصايح عرجت 
إلى السماء حتى مابراها » وني روابة مسل : فرآيت مئل الظلة فما 
أمثال السر عرجت في الجو حتى ماأراها_ فما أصبح حداث الني 


"4 


ا فقال له ا i‏ اقرا با ان E2‏ باان ن iT‏ 


)١(‏ أي اجتر“ أسيد ابنه بحيى من الكان الذي هو فيه حتى لاتطاه الفرس. 
(9) آي كان يني لك ياين حير أن تستمر” على قرادتك » اتستعر اك الو 
والسكينة بزول اللائكة واستاعا لقراءتك > وقم أسيد ذلات فاجاں 


بعذره فى قطع القراءة » وهو خوفه على انه حیی أن اء أالفرس . أه 
فتح الباري . 


As 


قل أسید : فأشفقت بارسول الله أن طا محيى وان منها قربا 
فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى الساء » فاذا مثل الظلة فما أمثال 
المصايح > فخرجت حتى ماأراها » فقال ظا : « وتدري ماذاك ؟ » 
قل لا » فقال لل : « تلك اللالكة دنت لصونتك - وف رواتة 
مسل : نلك الملالكة تمع لك » ولو قرأت لأصبحّت نظر الناس 
إلما لا تتوارى - أي لامحتفي ممم . وفي روالة ال ما ك:تلك الملالكة 
ترلت لقراءة القرآن » أما إنك لو مَضيلْت أي يت على قراءتك _ 
لرأبت العجائب » . والمنى أنه لو استمر على قراءته لبقيت اللالكة 
للناس غير مستترة عم لاستغراقا في لذ السماع للقران الكرے» 
وامجذابما إلى الروح القرآني . 


وف البخاري عن لبراء رضي الله عنه .قال : کان AT‏ 
الكف وإلى جاه حصان روط بشطتىن - آي حبلن _ فتغشته 
درسة سفر 1 فلا أصبح ای النى اة فذ كر ذلك له ا ا 
(۱) قيل هو أسيد ن حضير » وقد تمددت قصته ف تنزل اللاك لقراءته 


حين قرأ سورة البقرة وحين قرا سورة الكهف › وقيل : هذا صح اي 


آخر غير أسيد . 


~ AY 


« تلك السكىنة لقران » وف ر الترمذي : « بزلت مع القران 
أو على القران » . 

وروی و داود من طريق صرسلة : قيل للني : 1 م 
ات ی فلس ن کا رل داره البارحة زه عصا یح ! 
فقاں مکو : « فلعله قرا سورة البقرة ؟ » فسئل ابت فقال : قرت 
سورة البقرة ° . 

اللائ حف ظالى e‏ : عن صفوان بن عسّال 
ل رد ل ای قلت 4 rt‏ تة آلب الرء 
س e‏ بظالت ا طا E‏ فة الملاكة 
1 ا طا « 

وفي الحدمث بان فضل طلب الل من وجوه متعددة » ما : 
8 ا ا ٠‏ ا 7 بطالت الل : | به وصا: تحط 
)١(‏ انظر قتع الباري فافضل سورة الكهف . 


(۲) قال اللافظ النذري : رواء أحمد والطيراني بإستاد جيد واللفظ له » وان 
حا ٤‏ صسجیحه ) وا لجا ج وصح إستاده وان مأحه حوه باخصار . اھ 


- AY 


مته وبشارته له بأن الملاكة حه با فيه و كرا له » متزاحن 
على ذلك » فاذا تحصو ر من فضل طالب الع الذي أ كرمه رسولالله 
شو ورب به » وأ کرمته ملاک الله تمالی وحقّت' به حفاظاً 
علبه وصيالة له ؟! ۰ 
اللالكة تضع an‏ اطاك لمل ا عا يصع : عن 

الارداء رض الله عنه قال معت رسول اله 8 اش قول : « من سلك 
طرتا يلتمس فيه عا سبل الله له طرة إلى الحنة » وإن الملالكة 
ضع أجنتها طالب العل رع عا يصنع » وإن العام ليستنفر له من 
في الساوات ومن في الأرض حي الميتان في الاء > وفضل المالم على 
المابذ كفضل القمر على سائر الكو ا كى » وإن العاماء ورثة الأياء » 
إن الأنياء ل ورتوا دیناراً ولا درا إعا ورتوا الم eT‏ 
أذ حظِ وافر 0 

قفي هذا المديث : بيان فضل المالم » وان ت = 
جنها له وقي وتواضا ولبجياد . وخا الوماخ تنل "بل ٠“‏ 
عدة وجوه ذكرها العققون : 


() رواه ايو داود والترمذي وان ماجه وان حبان في صحيحه والبېقي ک 
قي الترغيب . 


A 


الأول - أن الملانكة تضع أجنحتها اطالب. الم IF‏ 
ونوقيرا لما محمله من ميراث النبوة » ويكون هذا من باب: #[ واخفض 
جناحك لمۇمنين % . 

الثاني - أن اللالكة تضع أجنحتا - أي بسطبا وآعدها لطالب 
ا ر ر 

قال الطرانی : معت أبا محيى زكريا بن بى الساحي قال : 
كنا ثي في بعض أزقة البصرة إلى باب بمض الحد ين » فأسرعنا 
الي وکان مىنا وجل ماجن متهم في دنه فقال : ارفعوا رلک عن 
أجنحة اللالكة لا تكسروها _ قالها كالمستہزىء - فا زال من موعبعه 
حی جضت رجلاه وسقط . 

وقد ل بالسند عن أحمد ن شیب قال: كنا عندبعض الحد بن 
البصرة فحداننا محديث الني ل : « إن اللالكة لتضع أجنحتبا 
طالب الم » . وف امجلس معنا رجل من البتدعة فجعل لسنهزىء 
الحديث فقال : والله لأطرقن غدا نى سامير فأطاً با أجنحة 
اللالكة » ففعل ومشى في انان » فجفت' رجلاه جیما » ووقعت 
فا ال كلة. 

الثالث _ أن املالكة ثظل طالب الل اا 


_ ۱A۵ 


رابع _ أن ت الجناح معنا الكف عن الطيران وروم 
ای ا a‏ ع العاماء . 

المامس _ أن ا نضع أجنحتها - أي طا - داعية 
لطالك الملل کا سط النان 8 للاعاء » وقد َل ذلك عن امام 
مالك رضي اله عنه في کلامه على هذا الحديث . وهناك وجوه أخرى. 

وأما قوله لل ٠:‏ وإن الما ليستنفر له من في الساوات ومن 
ف الأرض حتی الیتان ف الماء » : فاه لما كان العام سا في شر لعل 
لذي به بجاة التفوس من المبلحات » وكاتت نحاة المباد والبلاد عل 
جوزي من جنس عله » فجعل من في السماوات والأرض ساعً 
في الدعاء له » والاستغفار له ء بل إن جيم الميوانات والطيور وغيرها 
کلہا لستغفر الما > کا جاء ي رواية « حتى النملة فى جحرها ». وذلك 
لان لمم يمم المباد رعالة حقوق هذه اليوانات » ويمرفيم ما محل 
لاتفاع بها ومنها » وما حرم » ويعرفهم _كيفية استخدامما ووجوه 
الاتغاع بها على الوجه المشروع .» وكيفية ذبح ما حل مها على 
أحسن الوجوه وأرفقها بالميوان » فاستحق العام أن تستغفر له الا 
ا 


(١)‏ فأ کر م بأولى الملل الذبن استشيد الله تعالى بشادتهم على وحدانيته فقال 


- ۱A1 - 


= الى : 3 شد انه آنه لاإله إلا هو › واللائكة وأولوا الع .. د الانة» 
واستشہد بشہادم لتصدیق رسول الله ما »> فقال تمالی  :‏ قل كفى 
ناله ا يي و و من عنده عل الكتاب ¢ 8 ورضع در حم یمن 
O‏ تعالى : ¥ رفع اله الذن منوا من 
والذن أوتوا الل درجات ‏ »> ورفع مستوامم على غيرم » فقال تع-الى : 
ب قل هل يستوي الذن يمون والذن لايمامون ؟! ږ 
وأ كرم بأولي الل الان شد نمم رسول الله ما بام وره النساء » 
فقال : إل العاماء ورتة الانساء « وشېد د هم بالمدالة فقال : د حمل هدا 
الل من كل خلف عدوله»ينفون عنه تحريف النالين › وتأويل الجاهلين ء» 
واتحال الطلين » . وأخر أ الان اراد الله تعالى et‏ ر فقال : 
« من ”رد الله به خيرا يفقهه في الان ». وم متار الملل فاذا ذهب مم 
ذهب نور العلل مم ٤‏ فقال ماو : د إن اله لايقبض الع اتزاععا 
ينتزعه من الماد » ولكن يقبض الملل بقبض الملماء .. » الحديث ء وأمم 
النجوم التي تدى ما في الظامات . فقد روی امد عن أنس آن الني 
۰ ا قال : د إل فل العماء ف الذرض كفل الننجوم ف الساء ہتدی ہا في 
ظامات الير والىحر » قاذا انمامست مست النجوم أوشك أن تضل المداة» . 
وما أعظم وضل الل وشرفه عند الله الى ! فاك من قصد العمل وسعی 
إليه يفتح الله له باب إلى المحنة » وتضع له الملائكة 0 » وتفرش له 
أكنافها وتحف به وتصائى عليه وتستغقر له . )ا ورد عن أي الدرداء 
رضي الره عثه قال “عت رسول ا ما - وقول .: 2 من غدا بريد الل 
يتعامه: فتح الله له باب إلى الجنة » وفرشت ° .له اللائكة أ كتافا > وصلسّت" 
عله ملاثكة السماوات » وحتان الىحر »> ولاعال من الفضل على الايد 
کالقمر اله الندر عل اضر کوک ق ف الساء ¢ ا وره الانساء »إ0 = 


- JAY -_ 


= الأنياء م ورتوا ديتاراً ولا درهاً > ولكم ور"ثوا. الل » من أخذه 
أخذ بحظه » وموت العا مصيبة لاحبر › وثلمة - أي فحوة- لانتس 
وهو نحم طمس » وموت قيلة أيسر من موت عام »> . قال في الرغيب 

اه ای داو وان وان قاس وان جال ف سج 2 : 
٠‏ وموت عم .. » إلى آخره » ورواه الىقى واللفظ له . 

وأكر م" بأولي المي الذن اختارم سبحانه لمل جوهم العلل بدينه وشرعه ! 
ومن م كانت لمم الكرامة من رم في خاصة نفوسمم وقي أتباعبم 
ښشضمہم بهم » کا روى الطبراني بالمند الميد والرواة الثقات أن الي لاي 
قال : « بقول الله عز وجل وم القىامة : امعشر العلماء إني لم أضع عامى 
فيك لأعذبك » اذهبوا فقد غفرت* لك > . 

وهذا الحديث أورده ف الرغيب بروأيتين » وذکره ان کثیر ف مواضع 
من سيره مع وید سنده . 

وروی المقى وعسیره عن جار أن اني ما قال : « ببەث الال 
والعابد » فيقال لامابد : ادخل الحتة » ويقال لامعال a:‏ 
ات دم € 

ومن هنتا بعل أن تعظم هل الل وتکرمېم هو من الاعان لا 
الامتنان » وأن اتقاصمم والازراء بم نفاق وطنيان › قال ل : 
من امي O ay PPE VN A‏ 
ي المسند وغيره بالسند الجسن . وقد حك ما م نفاف من استخف 
امال فقال :< ثلاث لايستخف ¢« إلا منافق : ذوالشيبة في الاسلام ٤‏ 
وذو الل » وإمام مقسط » رواء الطبراني كم في الترغيب 

وينفي أن يمل أن الثناء الوارد في الكتاب والسنة النبوة إغا هو سح 


~ JAA 


الل تصلي على من بصلي على الني : عن انس رضي اله 
عله قال قال رول الله ا : » أ كثروا المبااة عي بوم الجمة ٤‏ 
اله آاني جبريل أ قا عن ربه عر وجل فقال : ما على الأرض من 
مسل يصلى عليك رة واحدة إلا صليت ألا وملانڪت عليه 
ج 1 


وعن عاص بن ريعة عن ايه رضي الله عنه قال معت رسول ال 


هو الل الناففع افصو د ف الشرع عند الاطلاف » وهو الذي دعا به 
وزدني علما .. » الحديث ) قي سنن الترمذي . 

وأما الل الذي لاينفع فقد استعاذ منه الني مي فقاك : د الام إني 
أعوذ یك من عل لا ينفع > ومن قل لاخشع » ومن .نفس لا تشبع » ومن 
دعوة پستحاب ها¿ . ور وي عنه م آنه قال D‏ اشد ااناس 
عذاباً يوم القيامة عام م ينفعه علمه » رواه الطبراني والمقي ك في الترغيب. 
وکان أو الدر داء رضي لله عنه قول إا اخشی من ري وم القامة 
ان يدعوني على رۋوس الاق فقول لي : ا عوعر! فأقول لبيك رب . 
فيقول : ما عملت فما علمت ؟. الهم انفعتا بالعلماء العاملين » وألمقنا م 
ارب العا لين : 

)١(‏ قال المحافظ المنذري : رواه الطبراني عن عن ابي ظلالء عنه » وأبو ظلال.. 

وثق » ولا يضر" ف التابمات اه . 


- ۱۸٩ 


ووا ایا و ایا ا 
عليه ماصلى على > فليقل عبد من ذلك أو لكر » © 
لله تمالى ملك باغ الني رثا صلاة المصلي عليه بام وام أيه : 


روى اليزار عن عار بن اسر رضي‌افهعني قال : قال رسول وط : 
( إن الله تمالى وكل بقري ملكا أعطاه أسماع اللاق فلا يصلى على أحد 
إلى بوم القيامة إلا أباخى اسه واسم اسه : هذا فلان ان فلان قد 
صلى عليك )قال المافظ النذري رواه أو الشيخ وان حبان انظ : قال 
قال رسول ا : ( إت له تبارك وتمالی ماڪ أعطاه الله تمالى أسعاع 
الملاثق فو قألم على قبري إذا مت" فليس أحد بصلي علي إلا قال : ياتحد 
ا عايك فلان ابن فلان فيصلي الرب بارك وتعالى على ذلك الرجل 
لكل وأحدة عش ا 

ورواه الطبرالي في الكبير نحو هذه الروابة »> ورواة اة بلفظ : 
قال رسول اله بش : ( إن نه کا أعطاه تمالى مع المباد فليس من أحد 
بصي علي لا بنا » وإتي سأات ربي أن لايصلي علي عبد صلاة إلا صلى 
عايه عشر ای ( . ویکنی هذا العبد المسل شرفاً وفضلا ذا صل 


(۱( رواه امد وأو بکر ن آي شيبة وان ماجه » کا ي الرغيب . 


e 


على الني ٿو ُن يکر امه بين بدي رسول الله شو ويفرح بذلك سيدا 
رسول اله شو > ورحم اله القائل : 
ومن خطرت منه بالك خطرة حقيق بأن يسمو وأن تقدما 
ويشهد لذلك الحديث أيضا مارواه الطبرالي في الكبير عن أي أمامة 
رضيالعته قال : قال سول الله ی : ( من صلى على رة صلى الله عليه 
عشرا ملك موکل ہا حت ببلنما) . 
وهذا املك الكرع من جملة ا0<لكة الذين يصون على من يصلي على اللي 
کا جاء في رواة الطبرالي عن أبي طلحة الأنصاري رضي اله منه قال : 
دخلت عل وسول اله ا و أسارر وجېه ا در ق » فقلت : يار سول 
الله مارك أطيب ضا ولا أظبر بشراً من بومك هذا ؛ بفقال : ( 
ومالي لالطيب فسى وبظمر بثسري ولا فارقتى جبريل عليه السام الساعة 
فقال لي : امد : من صلى عليك من أمتك ملا کت الله له ہا عشر 
جات > وعا عته عشر سیئات › ورفعه مہا عشر درجات > وقال له انلك 
مثل ماقال لك » قات : ياجبريل وما ذاك الملك ؛ قال : إن الله عن وجل 
و كل ملكا من لان خلقك إلى أن بثك لايم ءليك أحد من أمتك 
إلاقال : وأنت صل اله. عليك ) "° . 


)١(‏ . انظر جيم ذلك ف برغبب )ندري 


ا 


: علا النے, ص‎ 4 a 
قال الامام الدارمي في سننه : باب ملا کرم الله نمال مه ميه مشو بعد موب‎ 


م روی باسناده عن ان وهب أن كما دخل عل عالشة رضي الله ٤نا‏ 
فذکروا رسول اله طا فقال كعب : ( مامن بوم إطلع إلا زل سبعون 
ألفا من الملالكة حتى فوا قر اللي او بضر ون باجنح نهم _ آي 
طون اجنم وجول ولص لون على رسول الله لا کو ۰ حتی اذا 
ام وا فوا وهبط مثلبم فصنموا مثل ذلك » حت إذا الشقت عنه 
الأرض ۔ أي بوم اشر خرح طا في سبعين الفا من الملالكة بزفوه) 


. تدده )٩(‏ 
وفی لفظ : ( بو قر وله ) ل 


)١(‏ ورواه القاضي إ#اعيل ف فضل الصلاة ڃ عل الي ا » وقد ذ کر این القم في 
لاء الفمام عن القاضي إسماعيل بإسناده مع الاقرار واا دون أن شت «تضەف 
لذن رحال إسناده كم قات » وقال الافظط السحاوي : رواه إ#اعيل القاضي 
وان بشكو ال واأبي ف الشعب والدارعي » ورواه ان المبارك ف الرقائق له . أ ه. 
اخ : وكفاك ہؤلاء الرواة دالا على قوة هذا الحديث . 


E 


اللانكة تصلى على الصف الأول في الصلاة »وعلى منيصل الصفوف: 
و ازب ر الله عنه عن النی ی قال : « إن اله 
وملالكته بصاون على الصف الاول ۾ . وعن أي هر ة رضي اله 
عنه عن الني مس قال : « إن له و ا عل الذن 
يصاون الصفوف » ومن سد فرجة رفه الله بها درجة» " . 

املانكة تصلى على من جلس في مصلاه بعد الصلاة : عن علي 
ان ای طالب رضي الله عنه. آن رسو ل الله م قال : « إن العبد إذا 
ھ ف مصلاه بعد الصلاة صلّت' عليه اللانكة» وصلام عليه : 
للم اغفر له » اللبم ارحمه › وإن جلس نتظر الصلاة صلست عليه › 
وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له > اللبم ار جه » . رواه آجمد» کا فی 


الترغت . 


زه) رواه امد وأبو داود : 


. رواه أحمد وان ماجه‎ (r) 


RE 


اللاتكة علمم السام بدعون لامنققين بأن مخلف الله علمهم : 


عن اي هربرة يانه عنه قال : قال رسول الله ا : ( مامن وم 
صب العباد فيه إلا وملكان بنزلان » فيقول أحده) : الل E PI‏ 
وقول الا خر : اللبم أعط مسك تَلَغا ) متفق عليه . 
ورواه ان حبان ي حه ولفظه 
( إن ملكا باب من أبواب النة قول : من يقلرض اليوم جز غَداً) 
وملاث باب آخر قول : للبم أعط منفةا خلت ء وأعط متكا تلغ ) 
وروی الامام امد وان حبان في حه وا جاک عن أي الدرداء رضي ال عنه 
ال : قال رسو ل الله شا : ماطَلمت شعس قط إلا بث ححنْبتَما ملكان 
إا يسممان أهل الأرض إلا الثقلين - يمني الانس وال جن - يإأما الاس 
طلواإل ربچ ٠‏ فن مائ وکن خی ما کنر وأهتی . 
ولاغربت شس قط إلا وبعث مجتبترها ملكان بناديان : الهم جل لمنفق 
حلفا » ول مسك تلفا) © 


. ۱١۸ | ٤ : اذظر رغيب الندري‎ )١( 


ت 


اللالكة يصون على من مشى في حاجة أخيه : روي عن ان 
تمر وأبي هربرة رضي الله عنها عن الني ية قال : «د من مشى في 
اة آن ج ا اله آنه ع وجل س وسن الف 
ماك يصاون عليه » ويدعون له » ِن کان صباحاً حتى عسي » وان 
کان مساء حتی یصبح » ولا برفع قدہ) إلا حط الله عنه با خطیئة 
ورفع له بها درجة  »‏ . 

صلاة اللالكة على المتسحرن : عن ان تمر رضي الله عنيا أن 
.رسول الله ي قال : « إن الله وملالكته يصاون على المتسسّرن » ° 
2 انين سرون لاصوم . 

اللائكة علبهم السلام بصللون على معم الناس اير : عن أي 
مام رضي الله عنه آنه قال : د کر ار سو لال 0 رحلان : أحدها 
عاد » والآخر عام » فقال رسول اله اة : « فضل المالم على المابد 
کفضلی على اد اک » ثم قال رسول اله و : إن الله وملاڻڪته 
وأهل السباوات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى الموت» ليصلون 


() قال النذري : رواه أو الشيخ وان حال وغيره . 
(۲) رواه ان حبان وغیره . 


- ۱۹۵ 


على معلل الاس اير ۾ ". 

اللانكة تصلى على من يعود المريض : عن على رضي الله عنهقال 
معت رسول الله قول : « ما من مل بعود ا دة 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى عسي » وإن عاده عشية إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح » وکان له خريف في النة » . 
رواه الترمذي وقال : حدیث حسن عريب»وقد روي عن عل رضي الله 
عنه موقوةا اه . قال المنذري : ورواه ان حبان في صحيحه رفوع 
ولفظه : « ما من مسل پعود ماما إلا بسث اله إليه سبعين آلف 
ملك يصاون عليه » في آي ساعات النهار حتى عسي » وني آي ساعات 
الیل حتی پصبح » رواہ الماک وصححه على شرطہا اھ . 

املانكة تصلي على من خم القران الكرح : عن مرو بن شعيب 
عن أيه عن جده عن الني با أنه قال : « إذا خم العبد القرآن 
فل عله عه ا مرل ا م 
)١(‏ قال المافظ النذري : رواء الترمذي وقال حديث حسن ميحيح وروا 

البزار من حديث عائشة رضي الله عا ختصرا أه . 
(۲) عزاء في ال امع المغير إلى الدياي في الفردوس ورمن إلى ضعفه . ولكنه 


سقو ی با[شاهد الوارد عن سعد فاته رواه الدارعي بإستاد حسن ¿ وروأه 


ENE 


وعن سعد رضي الله عنه أنه قال : إذا وافق خن القرآن أول 
اللثل صات عليه اللائكة حتی بصبح > وإن وافق حتمه اول اهار 
صلت عليه اللالكة حى سى . 

اللاثكة تصلى على مطعم الطمام : روي عن عالشة رضي اله عنها 
قالت قال رسول الله ثل : « الملائكة تصلى على أحدك ما دامت 
EE‏ 

الدعاء لطعم الطعام بصلاة الملاكة عليه : روى أبو داود وغيره 

عن أنس أن الني ا جاء إلى سعد نن عبادة » فجاء مخز وزيت » 
کل م قال الني تا : « آفطر عندک الصاعون» وأ كل طعا 
رار وات یک الک « 

اللائكة ندنو من رقت قاو م بالوعظ والتذ کبر : روی مسل 
عن حنظلة الأسيدي قال : لقيني أو بكر رضى الله عنه فقال :كيف 
أنت باحنظاة ؟ قال حنظلة : قلت افق حنظلة . فقال - أو بكر : 
سبحان الله مانقول ؟ قال _ حنظلة - : نكون عند رسول الله وة 
بذڪت را بالنار والمنة » حتى کا رأي عبن › فاذا خرجتا من عند 


)١(‏ قال النذرى : رواه الأصباني . والائدة مي مابوضع علا ااطعام 


hh 


رسول الله اة مافسنا _ أي خالطنا ‏ الأزواح والأولاد والضيمات ©١‏ 
فنسينا كشبراً . قال أبو بكر : فواله إا لنلقى مثل هذا . فانطاقه” 
آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ل > قلت : افق حنطاة 
بارسول اله » فقال رسول الله شل : « وما ذاك ؟ » قلت : بارسو لال 
نكون عندك بذ كرا بالنار والمحنة كنا رأي عبن » فاذا خرجنا 
من عندك عافسنا الاز واج والأولاد والضيمات ونسينا كثراً ! فقال 
ي : « والني نسي يده لو تدومون على ما تکونون عندي وي 
الذ كر لصافتک املالكة على فرش > ونی طرق و 


ساعة وساعة اث رات _ . 


وقد ورد ذلك عن كثير من الصحاة » ففي الترمذي عرنل 
أي هربرة رضي الله عنه قال : قلنا : يارسول الله مانا إذا كنا 
مندك رقت" قلونا وزهدا فى الانيا وكنا من أهل الآخرة » فاذا 
خرجنا من عندك فا سنا أهالينا وشممنا أولادنا نكرلا سنا ؟! فقال 
رسول اله ايا :« لو أن تكونون إذا خرجتم من عندي كتم على 
حال ذلك ” ازارتج املالكة في بيوتك .. » المديث » ولفظ 


. من الزارع والصناعات والحرف‎ )١( 
أي على رقة قوب عند التذكير والوعظ » ک) في روالة آخري لسلم : سے‎ )( 


- ۱۹۸ 


املسند : « لصافتج اللاكة ا کفہم وزارت ف یو » ونی 
رواية له :< ولا اجنحنپا » ورواه أو يعلى والبزار برجال قات 
في حديث انس بلفظ : « لو أ إذا خرجم من عندي نکولون 
على المال التي تكونون لبها لصافحتك اللاك بطرق المدينة ». 
وني هذا دليل قاطع على قوة التأثير بالوعظ والتذكير في ترقيق 
القاوب وتطيبب التفوس » وحويلها من حال الففلات إلى حال 
المشاهدات »ومن حال الدنا والاياك فما إلى حال الأخرة ة والرغبة فا 
فالوعظ والتذ کیر باا کلام £ هي والحديث النبوي له روح فلة 
تسري ني القلوب » ومن تم كانت مواعظ الني يا تور في نقوس 
الصحابة وترقق ادم فير قي e‏ ا لجال إلى ذروة اکال » کا قال 
أسيد بن حضير : لو أني أكون على أحوال ثلالة من أحوالي لكنت 
من أهل المنة : حن أقراً القران وحن آمہ4 قرا > وإذا معت 
خطبة رسول الله مش ذا شہدت جنازة . وقال العرباض بن سارية: 
= ففال سیو : لو کانت تکون اوی کا تكون عند الذكر ‏ أي التذكير 


بتار 3 ° دل و المديث »وف ه هدا إشأرة إلى أن ارام 


0 انظر موارد ااظلمآن »> وشرح امواهب لازرقاني وجمع الزوائد )۳۱۰1۰( 
وقال رجاله رجال المحيح . 


hE 


وعظنا رسول اله و موعظة وجللت مها القلوب وذرفت مها 
الميون » ولذلك قال ان مسعود : ما كنت أظن أحداً من الصحاة 
بريد الايا - آي من رقة قلوبم » ودقة صفامم » وطيب نوسيم _ 
حتی زل : 3 مش من بريد الايا ۽ ومن من بريد الأخرة . 
ولا شعر الصحابة رضي الله عنہم باقتراق المالين معهم : حالم 
عند رسول الله یو وني حالس وعظه ون ذ کیره » وحالمم مع هلم 
وأولادم وحرفهم - خافوا اغاق على نسم » لأن تير حال اللاو 
عن الماوة من أمارات النافقين » فأمنهم رسول الله اة مما خافوه » 
وين مم أن ذلك لیس مسببا عن التفاق › کا جاء موضحاً في رواة 
الزار عن أنس قال : قالوا يارسول الله إنا نكون عندك عل حال » 
فاذا قارقناك کنا عل غبره فقال مش : « كيف ات ورب ؟» قالوا: 
لله ربنا في الس والعلاية › فقال ي : « ليس ذلك التفاق  »‏ . 


)١(‏ انظر تفسير ان كير لسورة اللك.. وقوله سال : د كيف آتم وريج ؟» 
أي كيف آتم مع الله تمالى حين تفارقون محلسي ؟ فل تحفظونه بالنيب أم 
تنسونه ؟ قال تعالی : جل هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ » من خي 
ارحمن انيب ه الآية . وقال سي : « احفظ الله محفظك » وهل أت 
راقبونه في أموركم أم تففلون عنه ؟ فقالوا : الله ربتا في السر والملانية . 


دنو اللاكة من أما كن القران وحضورم فما : تدم حديث 
اة حقو ا جر غا مر ال ات اة اض ن 
امتال الصاح دلا بن الساء والأرض م دکر ذلك للني ا 
فقال له شل : « تلك الملالكة ترلت لقراءة القران - وفى روابة : 
نلك الملالكة تستمع لك » وني رواية : تلك اللاكة تنزلت لقراءة 
سورة البقرة » . 
وعن انس رضي الله عنه مرفوءا : « البيت إذا قرىء فيه القران 
حضره اللالكة وتكبت عنه الشياطين - أي تباعدت عنه اسع 
على أهله » وكثر خبره وقل شر“ ٠‏ وإن الببت إذا ل قرأ فيه الفران 
حضرةه الشياطبن › NE‏ ای ساعدت _ عنه املانک »وطاق عل 
اغ وول رو وکر د 
دنو املائكة من أهل ذكر الله تعالى » والمنكرين بالله تعالى » 
ومشار کہم للذا كران في ذ کرم رو ت 7 ا ا عن آي سس رة 
واي سعید آنا شېدا على رسول اله ا آنه قال : « لا قعد قوم 
بذ کرون الله إلا حم للانكة » فشن ارحمة » وترلت علبهم 


)١(‏ رواه مد بن نصر الروزي اسناده ثم قال : وض الباب عن أبي هريرة 
موقوفا »> وعن أن سيرن اھ . وقد روی الدارمي ار ا ھر رة أيضاً . 


السكينة » وذكره اله فيمن عنده » . 
وروي عن ان عباس رضي الله عنہا قال : م" الي ا 
بد الله بن رواحة وهو بذ كر أصحايه فقال رسول اله شال : « أما 
ې الك الذن آمری ال أن ار مسي مک ( م 51 هده الارة 
3 واصبر تساك مع الذين يدعون ريم 7 والىشى ‏ الالة . آم 
اه ماجاس عدتکم ا جلس معېم عدم من الملاكة إنسپحوا 
ا نعالی سبحو ه وان دوا ال دوه › ولل ا رراله كرود 
تم يصمدون إلى الربة جل ناه - وهو أعلل هم - فيقولون : يارنا 
عباد ك جوا فخا ¢ وحمدوك فحمد ا 3 ss‏ فک را 4 
1 5 ع ۸ 
فیقول ربا جل جلاله : باملائڪيي اشېد؟ اي قد غفرت مم » 
فيقولون : فهم فلات المطاء ؛ فيقول : ۾ القوم لا لشقی ہم 
جاسم « (J)‏ 
)١(‏ أورده الجافظ النذري في الترغيب وقال : رواه الطبرافي في الصنير اه . 
وتقدمت الأحاديث الدالة على أن له ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر › 
وهذه الروايات عجملتما تدل على دنو اللائكة وحفيقمم بإلذاكرين اه تعالى 
واشترا کہم معہی بدکرم وحفیفېم باذ کرن وأساعيم لتذكيرم ووعظيم . 


ومن تم قال بعض الحقةين من أهل | والمعرفة : ينبفي 
لمذكر ان راقب الله ويستحی منه »› ویکون lle‏ ما بورده » وماینفی س 


ت 


تأمن املك على دعاء المؤمن لأخيه بظبر النيب : عن أي الدرداء 
رضي الله عنه أن لني ا قل : « من دعا لاخيه بظہر اليب قال الماك 
ام وکل دل : امان > ولك عله ( آي عثل ما دفو لاأخرك. روأه 


مسل وغاره 1 
= للال الله تعالى » ومجتنب الملامات في وعظه »> فان اللائكة يتأفون إذا 
سمعوا في الى وف الصسطفين من عباده مالا يلق »وم الول بالقصص › 
وقد احبر طا أن السد إذا كذب الكذبة تماعد عنه الك الاين ملا 
من نتن ماجاء به فتمقته اللاثكة . 
فاذا على الذكتر أن مثل هؤلاء اللائكة بحضرون جلسه فينبغي له أن 
تحر الصدق » ولا يتمرض لا ذكره الؤرخون غن البود من زلات 
من" أثى الله عم واحتبام » ومجعل ذلك تفسيراً لكتاب الله تعالى ويقول 
قال الفسرون › وما فی ان بقدم عل تقسیر کلام ايله مثل هده الطو' ْ 
كقصة بوسف وداود وأمثالمم علم السلام أو يلات فاسدة وأسانيد واهية 
عن قوم - أي الود _ قالوا في اله ماقد ذكره الله عم 
فاذا أورد المذكر مثل هذا في ملسه مقتته اللائكة ونفروا عنه ومقته 
لله تعالى » ووجد الذي في دينه رقة* رخصة يلجأ إلا في معصيته › 
ويقول إذا كانت الأنبياء وقعت في مثل هذا فمن أكون أنا ؟ وحاشا واه 
- الانياء ما نبت إلهم الود امهم الله-» فينبفي للمذ كر أرث عتم 
حاساءه ‏ اللائكة - ولا يتعدى ذكر تعظم الله عا ينبغي لاله » ورغلب 
في الجنة وبحذثر من النار » وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله تعالى . 
أقول : ذكر المعققونفي شرح كلام الله فبا ورد من ذكر الأنبياء علم 
السلام من التنزيه في حقهم - ماهو شرح على المقيقة السكلام الله تمالى. اه 


E 


اقتداء الملائلكة عن أَذّن وأقام الصلاة في الفلاة :عن سامان 
الفارسى رصني الله عنه قال قال رسول الله اة : « إذا كان الرجل 
أرض قي - هي الأرض القفر - فحانت الصلاة فيتوصاً » فان ( 
جد ما فليتیمم > فان قام صلل معه ملكاه » وإِن أن واقام ولي 
خافه من جنود الله مالا ری طرفاه » ١‏ 

ولاء اللاثكة وبشائرم لذبن قالوا ربنا الله ثم استقاموا : قال الله 
نمالی : إن الین قالوا نا لله تماستقاموا تز ل علمیم اللائ آلا افوا 
ولا محزنوا وأدشروا الجنة التي كنم وقلون .د آولیاؤک فى المياة 
الايا وفى الاأخر ة» ولک فا مانشهي أف ولک فبا ماندّعون 
زلا من غفور رح ٭ . 

روى النساني وأو يى عن أنس رضى الله عنه قال : قرا علينا 
رسول الله مكلو هذه الابة  :‏ إن النين قالوا ربنا الله ثم استقاموا د 
فقال : « قد قاما ناس ثم كفر أ كثرم » هن الما حتى عوت فقد 
استقام علبها » (۲ 
)١(‏ قال النذري : .رواء عبد الرزاق في کتابه عن ان يمى عن آبيه » عن 


أي عمال النېدي » عنه . 
)۲( والمعني ُن من قان ووفاها حقو قا ووا اما ومات عل ذزك ېو من = 


فهو سبعاله مخبر عن أهل الإعان والاستقامة أنهم تتتزل علهم 
اللاثكة حين بتقاون إلى مالم البرزخ بعد اموت » فيقولون مم : لا 
تخافوا ما سيأبي علي في الموالم » ولا تحزنوا على ما مى منك في 
لاا ات فی أمان الله على > فبعدما يؤمنونهم بشرونهم با نة التي 
کانوا بوعدون با في الايا على لسان الرسول ميل » وقولون هم 
لتطمين والتودد والإناس : حن أولیاؤک أي أحبابج وأنصارڪم 
ولصحاؤكم في الياة الانيا فحن الذين كنا تتصركم على عد وك الشيطاني 
ندل على الير » و بک فتلېمكم المیر حن کان الشيظان زين 


= أهل الاستقامة » ) ورد عن الصديق رضي الله عنه أنه قرا هذ‌الاه 

ثم قال : م لذن لم يركوا بيه شيا . وتلاها عمر الفاروق رضي اله عنه 
على المنبر ثم قال : استقاموا والله لله بطاعته » ولم روغوا روغان الثمالب. 
وقال ان عباس رضي الله عا : استقاموا على أداء فرائضه . 

نعم » ليس اختلاف” هذه الأقوال اختلاف تضاد” واا هو أاختلاف 
تنو ع > فان الاستقامة تشمل تلك الاقوال کہا ا ورد عنه ا : 

د استقيموا ولن ”تحصوا » أي لن تحصوا مراتب الاستقامة وفضائلها » إذ 
الا ستقامة هي إقامة النقس مقلا وقالہا » وظاهم‌ها وباطنہا » وحواسہا 
وجوارحبا » على الصراط الستقم الذي دعا إليه الني ملي . قال تمالى : 
ب قل تمالوا اتل ماحرم ر علي . .. ثم قال : وآن هذا صراطی 
مستقيماً فابعوه ولا تتعوا الستل .. د الآية . 


0 


ل الشرء ومحن النين كنا تنصركم على عدوك الإساني الكافر حين 
كتتم تقانلونه . قال تمالى :3 إذ يوحي ربك إلى اللانكة أي معكم 
توا ادبن منوا  ..‏ الاي > وحن أحبابكم النين كنا محضر معكم 
في مجالس عبادانكم وصاوانكم وأذکارک . 

ولاؤم في ا الشار إليه بقوله نمالى لإ نحن اولیاؤک 
في الحاة السا وني الاخرة ‏ فو ! إناسېم وملاطف مہم ابام وحفاو م 
م لا ناريم وحشة لاني قم ولا في حشرم ولا شرم » ومصاحيېم 
لهم في سيرم على الصراط » فبم مهم دا حبون ومبشّرون لصون 
ادون 6 وما اد عا الاان إل ادن وف الان ١‏ 

ومن ولام ي الأخرة ۳ لش دون لامؤمنین عند رم بطاعام 
وعباداہم وأذكارم » باعتبار اہم کاو يشاهدو نا مهم فی الاس 
ویشېدونہا معہم » فم يشمدون لمم قال الله تمالى : إا لننصر رسلنا 
والنين آمنوا في المياة ادنيا وبوم قوم الأشباد € ومن الأشہاد ملاك 
الله نمال » کا ورد عن السلف رضي الله عهم . 

ومن ولاهم في الآخرة شفاعانهم للمؤمنين » قال تمالى : 3 ولا 
لشفعون اا .. € الال . 

لشارة اللاثكة لمن زار أخاه حبا فى الله تعالى روی مسل عن 


ا 


أي هربرة رضي اله عنه عن الني ل : إن رجلا زار أ له ف 
E SEE MRE‏ 
أن عليه قال : أين تريد ؟ قال : أربد أخا لي في هذه القرية ‏ فقال : 
هل لك عليه من نعمة ربا - أي قوم با وتسعى في صلاحا - 
فقال : لا » غير أني أحبه في الله . قال _ الملك - : فاريي رسول الله 
ليك ٠‏ إن الله قد أحبّك کا أحبيته فيه » . 


صعود اللاك بالكلم الطيب والممل الصالح إلى رب العزة : 


من ان سود رضي ال مته قل : إا اک حدیت آیاسے 
تصديق ذلك من كتاب الله تمالى : إن العبد إذا قال : سبحان‌الله والجد 
له ولا إله إلا الله واله أ كر وأبارك الله : قض علمهن ملك › فضمين 
کے ا رودن >2 چن E‏ جمع من اللائكة إلا 
استففروا لقائلہن ‏ حتی محیی بهن وجه الرحمن . ثم تلا قوله نمال : 
لز إليه ,يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه € . 


0 روه الجا وقال : صحے-ح الاسناد . وقال امندري : کذا ف نسختي 
حى بلاء المملة » وتشديد الثناة بحت . ورواه الطبراني فقال : حى ىء 
الج . ولمله الصواب اه . وانظر في مقدمتنا على كتاب الصلاة فان رفع 
الأقوال والأعمال مفصل هتاك . 


- ¥ 


اللاككة علمهم السلام مدعون لامنققين بأن مخلف الله علمهم : 


عن اي هر رة رضي الله عنه قال قال رسو ل اله ما : (مامن وم 
يصبح المباد فيه إلا وملكان ينزلان » فبقول أحدها : اللبم عط منفقا حلفا 
وقول الا خر : اللم عط مسكا تَلَفا ) متفق عليه . 
ورواه ان حبان في يجه ولفظه 
( إن ملكا باب من أبواب النة قول : من يقأرض اليوم جز غداء 
وملك با بآخر قول : الهم أعط مثفقاً خافا » وأعط سكا تاتا ) . 
وروی الما اجر وان حبان في صیحه وا لما ک عن أ ني الدرداء رضي اله منه 
قال : قال رسول اله ٹا :(یاطمت ٹمس قط إلا بث محجتبتما ملكان 
ہا شان ھل الأرض إلا الثقلین ۔ سی الإنس وال جن _ یاأہا الناس 
اموا إلى ربک » إن ماقلا وکن خير مما شر وى . 
ولاضبت شس قط إلا وبُعث مجتبتما ملكان بناديان : الهم جل لنفق 
حلفا » وجل لسك تلف ) © 


)١(‏ اذظر رغيب الندري 


_ Y*A- 
مله اللالكة : عن جار زی اا عله قال قال رسو الله‎ e مأ‎ 
من أ کل البصل والئوم وال كّراث » فلا بقرن مسجدداء‎ « : 
فان الملائكة نای ما اى منه ( دد اه سل دي رواده:‎ 
افا نبا قال لل د د من أكل من هله البرة افرنة. فر‎ 
.» قر مسحد ا » فان اللائكة ادى ما ادى منه الئاس‎ 


ما ثفن منه ملاكة الرحمة ولبعد عنه : جاء ‏ فى الصحيحان عن 


عائشة رضی الله عنہا آنا اشترت. ”رة فا تصاوبر » فما راها 
ام ل اباب فم بدخل . > قالت عالشة : فعرفت في 
وجه الكراهية » فقلت : يارسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ! 
ماذا اذست ؟ فقال رسول الله ية : «ما بال هذه النمرقة»؟ فقلت : 
اشتر ا لك لتقعد علمها ووس دهاء فقال رسول الله مشا : « إن أصحات 
هذه الصور يمون بوم القيامة » فيقال لمم : أحيوا ما خلقتم . وقال : 
إن الببت الذي فيه المثور لاتدخله الملائكة » © 


)۱( قال المندري . التنمرقه ١‏ بضم النول والر اء رصا ¢ وقد د تفتقح الراء 
وبكشرها هي الخد 


(«) قال قي فيض القدبر : ۴ إن ملائكة. الرحمة والركة » أو الطائنين على 


۹ 


وعن أهي سميد رضي الله عنه أن الي طا قال:« إن الملاكة 
لادخل تا فيه اسل أو صورة ». وروی أن ماجه عن علي رضي له 
عنه أن الني ثا قال : « إن الملاكة لاندخل بيا فيه كلت ولا صورة ». 


وعن أم سامة رضي الله عنما قالت معت الني ج قول : 
«لاندخل الان ا فيه جرس » ولا تصحص اللاك رفقة ‏ فما 


سے 
سے 


جر س 4« ٠‏ وعن عي کرم الله بعال وحبه أن رسنول الله مالا قال : 
« لا تدخل اللاك دتا فيه صورة > ولا جنب » ولا کلب ». رواها 
۴ داو د فالسا وغبرھا . 


« ثلالة لا شرم اللالكة : جيفة الكافر » والمتضمَخ بالاوق ” » 
وال مى ك أن 2 )€ ۰° قال إا افظ المنذري روأه ا داود عن 
امسن بن أي ا لجسن عن مار وم يسمع منه » ورواه هو وغیره ن 
العباد للزارة واسماع الدكر ونحوعم آي من بقية اللاثكة الذن عضرون 


محالس المبادات والصاوات ك تقدم _ لا الكتبة ء فالهم لايفارقون المكلف» 
و کذا اة اموت . اھ . 


. اي المدّهن التلطخ‎ )١( 


0 


4 


وقد دة قشت نداي 1 فخلقوی بزعفرال ( دوت عل زول 0 
ی لمت عليه فل برد علي السلام ول برحب نی » وقال : 
« اذهب فاغسل عاك هذا » فغسلته » م حت لیت اه فر د عل" 
ورحب ف »> وقال : « إن الاک لار جنازة الكافر مر »ولا 
التضمَّخ بزعفران » ولا امب » قال : ورخص للجنب إذا نام أو 
کل ا کک أن E‏ 
اللالكة : الجن والسكران والمتضمخ المحلوق آی الى له و 
وعن بريدة عرفوعا : «للالة لا رجهم اللالكة : السكران » 
والمتضسّح بازعفران » والحائثض والى » ” . 
وعن ابن أي أوفى رضي اله عنه أن النى ثي قال:« إن الاک 
)١(‏ شم قال الحافظ النذري : المراد باللائكة هنا م الذىن يزلون بارحمة 
وارك دون المفظة » فانم لايفارقونه - أي الانسان - على كل حالمن 
الاحوال . قىل هذا ف حن کل من حر الفسل لغر عدر » ولعدر 
- لكن - إذا أمكته الوضوء فل يتوضأً > وقيل : هو الذي يخر الفسل 
اوا و كسلا وشخد ذلك عادة . وال أعل أھ .. 
() كذا في الفتح الكبير والحامع الصغير مشيراً له بالصحة . قال الشارح 


المناوي رهه اله تعالى : ومثل المنب والحائض : التفساء 6 وبظېر أن المرأد 
بالحائض والتفساء من انقعلع دمه ميا وأمكته 1 لے¿ » تفر بطه باهاله . 


Ta 


لانزل على قوم فيم قاطم رم » ”° . 


وعن ان تمر رضي الله علا عن الني رظ قال :« إذا كذب 
المبد اعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به » ^ . 


فمن تلعنه الملاكة : روى الشيخان عن اي هس رة رضي الله عنه 
قل قال رسول الله شي : « إذا دعا الرجل اعرأته إلى فراشه فل تان 
« إذا بات المرآة هاجرة فراش زوجما لعتتا اللاك حتی لصبح». 
ومن ذلك :مارواه الطراني عن ان عمر قال معت رسولال 
قول:« إن امراة ذا خرجت من سا وزوجپا کار ٬‏ لپا کل 
ملك ني الساء وکل شىء ر عليه » غير الجن والس » حتى رجع ». 
ومن ذلك رویع ل ود روی م عن اي ھر رہ 
رصي اله عنه أن النی می قال : ومن اغرال | حدده »فان 
اللاسكة لمعنه - وفي رواة : حتى هي - وإن كان أخاه لبه 
)١(‏ رواه الطبراني ) ف الترغيب وغيره . 


)۲( قال المندري : رواه الترمدي وان ي الدننا ٤‏ کتاں الصمت » وقال 
الآرمدي حدتٹ حسن 


_ ۲ - 


وأمه ( 2 


جماة املك لمن جى مؤمناً من منافق : عن سيل بن معاذ بن 
اس المي عن ايه رضي الله عنه عن الي ي قل : « من هى 
ا من منافق _ أراه قال : سث ال ملكا می مجه بوم القيامة 
حسه اله عل جحسر جہم ی رح ما قال ° رواه اودادوان 
ا الا . 
الحكمة بيد الك : عن ان عباس رضي الله عنها عن رسولاله 
ی قال : « ما من اد إلا فى رأسه حَكَمَة سد ملك » فاذا 
واضع الأدي' - قيل لملك : ارفع حکمته » وإذا انکر قیل 
)١(‏ رواه الترمذي أيضاً »> والراد بالمديدة مايشمل السلاح ونحوه من سكين 
وسبف وحوها ۾ ومع :< وإ کان أخاہ » أي وإن کان المشبر ا لامشار 
إلبه و عکسه » لن رویع الل أو خو يقه حرام > وإ کن 
هازلاً ولم يقصد ضربه بذلك › ک) دل“ عليه قوله س : د وإن کان 
خا سه وأمه ۾ فان الاخ الشصى لا دقصد تل شقفه U‏ ( ولكن فد 
مزل معه » وإذا كان هذا يستحق اللمن بالاشارة نما الظن بالاصابة ؟! 
)( يعني ٠‏ آنه ھی a‏ من متافی يو ذه اانه أو سنتاذه أو وها ۾ من 


زوه الإيداء 


چ 


e md 
ملك : ”مةه ) ن‎ 
ممر شك التوفي‎ 

ال الله تعالى  :‏ وهو القاهم فوق عباده » وبرسل علج 
حفظة » حتى إذا جاء أحد ک الوت بوفته رسلنا وج لاغرطون ٭. 
وقال مال : ل قل بتوضًا ؟ ملك الموت الذي ول ک < 2 
رسک برجعول # . ) 

فهو سبحانه و ككل ملالكة للتوفية باذنه سبحانه » ويسم هو 
ملك اموت عزرال عليه السلام ٠‏ وفم ملاكة الرحمة » وملائكة 
المذاب » قالمؤمنون توفام ملالكة الرحمة » والكقار "توفام ملالكة 
الاب 
وجوهبم وآدبارم ( وذوقوا عذاب إالرق . ذلك عا ددمت دیک 
وأن اله ليس بظلام للمبيد ‏ . وقال تمالى : ل ولو ترى إذ الظالمون 
)۱( قال المنذرتي : رواه الطبراني والبزار بنحوه من حديث أي هربرة وإستادها 
حسن . تم قال : والحكمة بفتح الحاء المملة والكاف : هي ما تحمل في 
رأس الدابة كاللجام ونحوه اه أي من أراد أن رفع تلك الحكية 


ا 


فى غمرات اموت » والملائكة باسطوا دهم » أخرجوا فک » 
اليوم ”مجزون عذاب اون ما كنم تقولون على الله غير المحق» و كنم 
عن اياله ستكرون ‏ . 

فتتزع ملاك المذاب أرواح الىكفار بمنف وشدة » کا قال 
الى : يإ والنازعات غرةا + . وأما المؤمنون فان ملائكة الرحمة 
ا ارواحم لشطاً سر وسہولة > کا قال تمالى : ل والناشطات 
ندط) ‏ . وقال تمالى ل النين تتوفام الملاسكة طيّبين قولون: سلام 
میج ادخلوا الحنة عا كن تعاون + . فاللائكة تلقام بالسلاء 
والترحیب والدشارة بالنة . 


£ 


یس 


مع رسول الله بش فى جنازة رجل من الأنصار » فانهينا إلى القر ٠‏ 
ولا لحد » فجاس رسول لله شو وجاسنا حوله کان على رؤوسنا 


لله 


الطبر » وف بده عود ا به الأرض > فرفع راأسه مش فةال : 
« استعیذوا اله من عذاب القر ۔ رین أو نلاا _ تم قال : إن 
العبد المؤمن إذا كان في اتقطاع من اليا وإقبال من الأخرة » نزل 
إليه ملائكة من النماء سض الوجوه » كان وجوهبم الشس » مہم 
كفن من أ كفان المحنة » وحنوط من حنوط ال نة » حتى مجلسوامنه 


- 10 


اإبصر »م جىء ملك الموت حتى مجلس عند رأسه ‏ فيقول : ايها 
فس الطيَّبة ! أخرجي إلى منفرة من الله ورضوان » قال : فتخرج 
نسيل کا نسيل القطرة من في - أي من فم - السقاء - أي بسبولة 
ويسر _ فيأخذها _ أي ملك اموت - فاذا أخذها م يدعوها _ أي 
ل بت ركوها - في يده طرفة عبن حتى إأخذوها » فيجلوها ني ذلك 
الكفن » وفي ذلك المنوط » ومخرج منها ڪأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه اان: 

« فيصعدون بها فلا عرٴون بها على ملا من ال ملاأكة إلا قالوا : 
ما هذه الروح الطيّبة ؟! فيقولون : فلان ابن فلان بإأحسن أسمال 
اتي کانوا إسمونه بها في اليا » حتى هوا به إلى السماء الايا 
فستفتتحون له فیفتح له » فیشیمه من کل ماه مقر وها » إلى السماء 
تي تلا » حتى تى بها إلى السماء السابعة » فيقول الله تعالى: |كتبوا 
كتاب عبدي في عيبن وأعيدوه إلى الأرض » فاني مها خاقتهم » وفبا 


آعيد ( اخرجہم اة اخری : 


کو 


« قال : فتعاد روحه فی بحسده» فا :نه ماکان فیحاسانه فقو لان : 
™ رك 1 فقول : ري ال ( فقو لان له : مادنك فیقول : دی 
الاسلام » فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بعث ف ؛ فقول : هو 


EN 

رسول الله » فيقولون : وما علمك ؟ فيقول : قرات کتاب الله فامنت 
ه وصدّقت . فينادي مناد من السماء أن دق عبدي › فافرشوه 
أي فافرشوا له - من الجنة » وألبسوه من المنة ء وافتحو اله با إلى 
الجخ . قال : فياه من رو حا وطیها ویفسح له في قبره مد إصره 
ويأنبه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيّب الريح فقول : بسر 
بالذي س > هذا ومك الذي كنت وعد ¿ فقول له : من أنت ؟ 
فوجېك الوجه الذي بای بالر ! فقول : أا عملك الصاح > فقول 
- المؤمن - : رب أقم الساعة رب قم الساعة » حتى. أرجع إلى 
أي YT‏ اله له في‌المنة "من المنازل والمراتت المعالية الى 
شاهدها _ . 

« وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الايا وإقبال من 
الآخرة » تزل إليه الملائكة من السماء سود الوجوه » معم المسوح 
فجلسوا منه مد البصر › م مجيء ملك اموت فیحلس عند راسه › 
قول : أبّها تقس الميثة » أخرجي إلى سخطر من الله وغضبو ؛ 
فرق في جسده » فينتزعا کا تزع السفود ”" الكثير الم » من 
الصوف الباول » فيأًخذها ءفاذا أخذها - ملك الموت )يد عوها أي ۾ 
بت ركوها في يده طرفة عبن » حتى مجملوها في تلك المسوح _ أي ال ماود 
)١(‏ السود : الحديدة التي ”يشوى با الاحم . 


NY 


أو اللباس الغليظ المشن - فيخرج منها كاأنتن ربح جيفة وأجدت 
على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا رون با على ملا من الملاكة 
إلا قالوا : ما هي هذه الروح البيثة ؟! فيقولون : فلان انفلان بأقبح 
اماه الى کانوا سوه ہا في الاسا » حت يهى به إلى 
فدستفت له فلا فت له تم قرا رسول الله ج ا لا فت 

وات السماء » :ولا بدخاون المنة حى r‏ 5 
ای س الا 


اع رة 


ا ال ١‏ كوا كاه ى سرن الارض الغا 
فتطرح روحه طرحا » ثم قرأ ومن شرك باله فکا تما خر“ من 
السماء فتخطفه الطير أو هوي به الريح في مكان سحيق ه فتعاد 
روحه في جسده »› وياتيه ملکان فیجاسانه وقولان له : من ربك ؟ 
رل + ا ا ۷ آي و ل م ا ۲ :ا 
هاه ! لاأدرى » فيقولان له : ماهذا الرجل الذي مث فیک؟ فیقول: 
هاه هاه ! لا أدري فینادي مناد من السماء أن کذب عېدي‌فافرشوه 
من النار » وافتحوا له با!) إلى النار » فياه من حرها و سمومما ٤‏ 
ويضق عليه قبره حتى محتلف - لتفر“ق _ فيه أضلاعه ؛ وبأنيهرجل 


بيسح الوجه قبيح الثياب منتن الريح » فيقول له : أبشر بالذي 


- TIA - 

سوءك » هذا ومك الني كنت وعد › فیقول له : من أنت ؟ 
فويجحمك الوجه محىء بالشر ! فيقول : أا عملك الييث › فبقول : 
ا اساعة » أي خوةا من المذاب الذي عد“ له في ج 
وقد راه حین فت له باب الما .ل ال 2 لار رون اما 
غدو ا وعشيا ويوم شوم الساعة إدخاوا ١ل‏ فرعون أشد العذاب د. 
وقد أورد المافظ ان كثبر هذا الحديث في « قسيره» معزوا 
للامام امد » ع قال : ورواه اف داود من حدث العش والنساي 
وان ماجه من حديث اهال بن عرو ١ه‏ . اه . وللحديث شواهد 
متعددة من طرة ق عدیده 
وقال تمالی كلا إذا بلغت التراقی ”. وقیل من راق € 
قال ان عباس في معنى هذه الالة : وقيل من برقى بروح الحتضرء 
ملاثكة الرحمة أم ملاكة المذاب ؟ اه يمي أله إذا احتضر الانسان 
ساءلت د رة وملائكة المذات من الذى قيض روحه 

ورقی ہا ؟ فكل مم اظ ۳ نمال واصه ندلك . 
روی ااشيخان _ واللفظ سل - ء ن آي سعيد رضي الله عنه أن 


)۱( وقال الافظ المنذري : هدا حدت حسن n‏ ج e‏ ف الصحيبح . 
وكلة و هاه هاه > قالما هنا للتوحع والاسى . 
(۴) التراقى : جع ترقوة » وهي قرية من اللقوم . والعنى إذا بلغت ارو 


- ۲۱۹ 


ني اله ی قال « کان فيمن كان قبل رجل قتل سعة وسمين 
Ee‏ عن أعل أهلى الأرض ؛ فدل على راحب فاتاه فقال: 
إنه قتل نسعة ونسمين فسا » فمل له من وة ؟ فقال : لا . فقتل 
فكل به ماله . م سأل عن ع أهل الأارض ؛ فل على رجل 
مار » فقال : إنه قتل ماة تقس > فل له من وة ؟ فقال : نمم » 
ومن حول ينه وين التوة ! انطلق إلى أرض كذا وكذا فان با 
أ ناسا يمبدون الله » فاعبد الله ممم ولا روجع إلى أرضك فاا أرض 
سو ء. فانطلق > حتى إذا لصف الطريق ألاه اموت › فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملاتكة المذات » فقالت ملاثكة الرحمة : جاء 
لابا مقلا هلبه إلى الله » وقالت ملاثكة المذاب : لله يعمل خيرا 


)۱( آي عاك متر ھب لس عنده کشر عل » بدلنل قو له بعده و فدال؟ على عا ». 
وني هذا إشعار بأن. ذلك كان بعد رفع عيى عليه السلام لأن الرهبانية 
حدثت بعده . قال ي الفتح : وفيه فضل العام على العابد » لأن الذي أفتاء 
آو لا ان لا لو ية لە»غلىت عليه العبادة فاستعظم وقوع ماوقع من ذلك » من 
استجرائه على قل هذا العدد الكثير › واا الثاني فغلب عليه الم قاق 
وات 6 ودلله عل طری النحاة : 

)*( وف هدا دلیل أن من آراد اأتوبة والاصلاح فعلىه أن ترك صحة الأشرار 
٤ a‏ وان رصحب ل تیار ویکول ¢ الصاحب ساحن » 


ا 


e 


قط . فانم ملك في صورة ادي“ » فجعلوه لهم - أي جعلوه سكا 
سم وقار اف ال ليح ee‏ ك الله تمالی ‏ فقال : قسوا 
ما بين .الأرضين - أي التي خرج مها والتى قصدها - فال أا كان 
أدتى - أي أقرب - فيو له » فقاسوه فوجدوه أدتى إلى الأرض الي 
أراد » فقبضته ملاك الرحمة . _ وف رواة لسل : فاما کان فیبمعض 
ا ارك اموت فناءَ لصدره ای مض ومال لصدره کو 
القربة الصالمة - تم مات » فاختصمت فه ملالكة الرحمة وملالك 
المذاب » فكان إلى القرية الصالحة أقرب مها إشبر » فجعل من 
أهلبا » . 

الملائكة على دعاء الحاضرى عند المر بض وامحتضر رو 


EET TEPE رشي ا‎ n 
حضرتم المريض أو الميت فقولوا خير » فان الملالسكة يؤمتنون على‎ 
ما قولون » . وروی 2 واب الستن عن 1 سامة رضي ال‎ 
عا قالت : دخل رسول انه ا على أي سلَمة - زوجا حن‎ 
احضر - وقد شق إصره » فانمضه › تم قال یل : « إن الروح‎ 
إذا قبض تمه البصر » فض“ ناس من أهله ء فقال اة : « لاد عوا‎ 
: إلا خير » فان الملاأسكة يوسنون على مانولون »ثم قال‎ Î عل‎ 


ت 


الم اغفر لاي سلمه “ وارفع درجته ف المہديين وأا ته ف عقبه 
من الغاربن ‏ » واغقر لنا وله بارب المالين » وافسح له في قبره» ‏ 
وور له فيه » . 
مرک السؤال فى القر 

قال الله تعالى : ب شيت الله النين امنوا بالقول الثابت في‌المياة 
الداسا وف الآخرة : 5 الظالمين » وسشعل الله ما دشاء د . 

خر سبحانه باه هو الذي يت الدبن منوا بالقول الثابت الذي 
لت عند Se,‏ في قاو م > وهو الكلمة الطيبة التى كرت 
صفاتها الكرءة في الالة السابقة على هذه الأبة : ل أل تر كيف 
ضرب اله مثلاً كله طيبة + وهي لا إله إلا اله #كشجرة طيبة > 
ی ا ای کت ریا ق کا چ ااا قر بس 
شت المومنين في الياة الدسا » وذلك بالبقاء علا مدة حیا م ل 
ارحزحېم عنما لمحن ولا الفتن » وف الا ی بعد الموت » وذلك 
في القر الذي هو أول منزل من منازل الأخرة “ وكذلك في مواقف 
لقيامة » فلا بزلون ولا بتلعئمون إذا سلوا في ممتقداهم هناك » 


(۱) - أي : کن خليفة له ف عقبه - آولاده وذویه من بمده - في رعايېم 


وحفظم على أ كمل الوحوه . اه مرقاة . 


ا 


ولا تدھشہم الشداند والأهو ال مہا لبت بم الأحرال . 


روی الشيخان وغبرها عن الراء ن عازب رضى الله عنه أن 
زنل ال می قال : « السل ذا ف القر 3 أن لا له ا 
الله » وأن مدا رسول اله » فذلك قوله تمالى ا شيت الله الذين امنوا 
القول الثابت فى المياة الايا وفالآخرة . وعن عائشة رضي الله عنبا 
قالت : قلت بارسول اله ستل فاا فی قبورها فکیف ي وأا 
اصرأة ضعيفة ؟ فقال ا < شت اله الذن منوا بالقول امت ف 
Ng NL‏ 


ولي البرال ف افر کان من لان کا | اال 
روی الشيخان عن انس رضي اة انل الله ا م قال : « إن 
الد إذا وضع في قبره ونولگ عنه أصحابه » وإ ليسمع یسم قرع تام 
إذا انصرفوا : أنه ماکان فيقمدانه » فيقولان له : ما كنت تقول 
في هذا الرجل ؟ - لد“ يا اا الان فقول : شد أ 
عبد الله ورسوله » فيقال له : انظر إلى مقعدك فى النار» قد أدلك ه 


) ۱( قال المنذري : رواه البزار وروانه قات . 
() هذا يان من الراوي للرجل › أي لأجل محمد طا اه مرقاة , 


5 


e‏ من N‏ قىراھا يما . ۴ المنافى‌والكافر ا 
ھول فی هذا ربل ايار 2 أقول ماتقول الناس 
فىةال ل4 : Y‏ درت ,ل NE‏ 6 وضرب عطارق من حد ید 


ضربة َه . صيحة يسمعما من يليه غير الثقلين » ° 

دا منکر ونکیر » کا جاء عن أي هة رضی‌اله 
عنه أن الله یش قال : « إذا قر منت ا افا کان ادان 
آزرقان > قال لأحدها E‏ التكر > فیقولان : ما کثت 
تقول في هذا الرجل ؟ فقول : هو عبد الله ورسوله » شېد أن لاله 
إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فیقولان : قد کنا نەل انك قول 
هذا » نم يسح له في قره سبعون ذراعاً في سبعين » نم ينور له 


)١(‏ والمعى انظر إلى مقعدك من النار لو لم تكن مؤمتا ول حب الملكين » قد 
أبدلك الله به مقعداً من المنة باعانك » فراها جبعاً »> ليزداد فرحه حين 
یری النعم بعد مارأی الحم > « وبضد ها تتميز الاشياء »> . 

>» قال ان حجر : إن أراد بالناس المسامين فهو كذب › حى ف المنافق‎ (r) 
لأنه لىس المراد مجرد قول بلاسان » بل اعتقاد القلب » وإن أراد من‎ 
هو بصفته - أي منافق أو کافر - فو جواب غير نافع له . اھ‎ 

(م) لا دريت أي لاءلمت ماهو المحقى والصواب » ولا تليت أي ولا اعت 
الناحبن اه عرقاة . 

(ء) والعنى أن تاك الصيحة يسمعما من يقرب منه من الدواب وسار الحاوقات 
إلا" الانس والن . 


ت 


بت ل ج فور ار إلى أهلى فأخبرم ! فيقولان : 
ا مة العروس الذي لاوقظه إلا اح“ هله إليه حت هشه الله 
من مضجعه ذلك . وإن کان منافة) قال : معت الاس قولون قرلا 
فقلت” مثله » لا أدري - آي أنه ني أم لا فيقولان : قد كنا نعل 
أك قول دلت فقال الارض .+ ای د آي ای واضی - 
عليه › فتلتے عليه » فتختلف أضلاعه _ أي تفرق وتزول عن مستواها 
اني کانت عليه _ فلا زال معذا » حتی سعثه الله نمال من مضجمه 
ذلك » )0 [ 

فعلل العاقل آن لذلك الطاب ا لستعد لاحواب » فان 
اموقف خطر » وشأن السؤال كبر » ولذلك آم شا بدعاء التثبيت 
لامیت مد الافن » کا روی أو داود عن ان بن عفان رض الله عنه 
أن الني شو كان لذا فرغ من دفن اليت وقف عليه - أي عل ‌الةر - 
فقال : « استنفروا لاخ ثم سلوا له بالثبیت » فانه الآن يسال » 
أي قولوا : الهم ته بالقول الثابت ومو ذلك . 

وني الصحيحين عن أسماء رضي الله عا آن الني طا حمد اله 
عز وجل“ وأتی عليه نے ال :« ما من شيء ( أ کن آرشه إلا رنه 


. قال التذري : رواء الرمذي وقالحديث حسن‌غریب» وان بان في صحییحه‎ )١( 


- 0 


في مقامي هذا حتى المنة والنار » فأ وحى لي نک ”فتنون ني قبو ر 
مثل - أو قريب - من فتنة المسيح الاجال » يقال : ما عاك بهذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن - أو الموقن - فيقول : هو ححد رسول الله اء 
اتو وانتہعنا > ھو تمد _ ثلا فیقال له :ے' 
صالحا قد عامنا إن كنت لوقا به » وأما المنافق _ أو المر تال _ 
قيقول : لاآأدري » معت الناس قولون شتا فقلته » "^ . 
على الماقل أن يستجيب لدعوة النى جظي » وآن تحقق متابته 
لیحسن جوانه إذا سل فى لر إذ لاعکنه أن قول : أجبنا وانبعناء 
ورن ا اون د ااب وابع اني ثا » وكا أن امكف يأل 
في القبر عن موقفه مم هذا الرسول الكرح طا فانه يسال أيتا 
بعد اشر بين بدي رب المالين »کا في الصحيحين عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه أن اللي ما قال : ر وليلقن" ا أحد ک بوم يلقاه 
(۱) ومن المعلوم ان هذا السؤال انا هو في عام ٻرزخي غيي“ » کاهومفصًل 
في كتابنا د الامان بوالم الآخرة » وفيه بيان بعض المك في تيبب ذلك . 
عن مشہد الناس » ولكنه سبحانه قد يطلع على ذلك بعض عباده فیرون 
ويسمعون السؤال والمحواب » ك) أوضحه الماماء والعرفاء في كتہم » وقد 


عقد الجافظ ان رحب في كتاب « أهوال القور » فصلا خاصاً ذكر فيه 
عدة عن أطلعه اله تعالى على ذلاف بالاساند المابتة » فارحع إلما إن شتت . 


EF 


فيك رسولا فبتغك ؛ فيقول : بل . » الحديث . أي فاذا عمات 

فما بلك رسول اله ثا . الهم وفقنا للساوك على منهج رسول اله 

ما القو ىم وصر أطه التق › سيرك وعو اك ارب العالءن ٠‏ 
مواقف الم رك ووظاندرو اانوط بار کوان الحا باررسان 


دم الكلام عى أصناف اللاثكة علهم السلام » وأن ممم 
الوكلين بالتداير السكوسة ولفيذ الأواص الإلمية > حسب إذن اله 
نمالی مم واعرہ بذلك » کا هو مقتضی مشیئته وحکمته سبحاله . 
شم ال وكتلون تدابير أمور المبال : روى الشيخان عن مائشة 
رضي ا اما قالت لاني م : هل انى علج بوم کان اشد 
من و إحد ؟ فقا م YJ‏ امد لقت" من قو مك مالقىت» وکان 
اشد مالقىت مم بوم المقية 1 إِذ ت ا غل ان عد بالل 
ان عمد کلال ( مني لى ما اردت فانطلقت وا مسوم 
)١(‏ وذلك أنه لا توفي أو طالب وتوحه الني متكي إلى الطائف › وعمد إلى 
ثلاثة تفر من أ كار ثقيف » لاحل أن يؤووه» فعرض علهم تفه » 


وشکا إام أذى قومه في مكة » فردوا عليه م أقح رد“ وقاباوه 


ت 


عل وجي » فلم استفق إلا وان قر'ن الثعااى CET‏ راس 
اذا اا لسسحاية قد اظلتی n‏ فما فاذا فما جریل فناداي 
فقال : إن الله قد مع قول قومك لك › وما ردوا عليك» وقد بمث 
اله إليك ملك المبال ” لتأمرء عات فهم . فناداي ملك المبال فسكم 
علي م : باد ذلك نا شئت »› وفي رواة : فا شتت - إن 
شت أطبقت' عام الأخشين - وفي روابة الطراني : e‏ 
إن اله بشي إليك وألا ملك البال ای فما شئت » إن 
شن اطةت" عام الاختين فقال النى طا : بل أرجو أن حرج 
اله من آصلامم من یعبد اله ا شا ». 
وني هذا بان شفقة الني يا على قومه الدين قابلوه بأنواع 

الأذى > وفیه صنید صبره وحاهه ولا . 

ومنهم الملاكة الم وك اون بالسحب يسوقو ما حيث أصره الله نعالى : 
روی مسل فی صحیحه عن آي رة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
(۱) اسم مکان میقات آهل نید وبال ل : قر النازل وهو على يوم وليلة 

من مكة » ك في الفتح . 
(۴) أي اللك الوكش بالبال . 


(*) ا جلا مكة : أب قيس والذي يقابل وكأنه قيقعان . کا في الفتح › 
وراد باطباق) أن بلتقيا على من عكة فةضي علي كلم . 


- YA - 

يو : « ينا رجل في فلاة من الارض إذ مع شونا ف سا 
ا حدقة فلان » فتتحصی ذلك السحاب قافر غ ماءهء في حر 8 
فاذا شر جة من الشراح قد استوعبت ذلك الاء فتقیع _ الرحل - 
الاء . فاذا رجل قا في حدقة حول الماء عسحاله " . فقال له : 
اعبد الله مااسعك ؟ فقال : فلان »الاسم الي مع في السحابةى فقال 
له : ياعيد اله ۾ سألتي عن اسمي ؟ فقال : معت صو في السحاب 
اني هذا ماؤه - قول : اسق حدقة فلان » لامك » فا تصنع فما 
_ أي في المحدقة _ ؛ فقال : أما إذا قلت هذا » فارلي ا ما 

خر ن فأنصدق ئه » وآ كل أنا وعيالي ثلئه»وأرد“ علمها ثلثه ». 

ومهم املاكة الموكلون بالریاح تعرش وم خزام القاعون علیہا : 


قل تعالى  :‏ وأما عاد قأهلكوا . ويح رر ماة )€ . قال 
البخاري : قال : طخت على الحزّان کا طنى الماء عى قوم وح › 
وروی ابن جربر باسناده عن أمير المؤمنين علي رض الله عنه قال : 1 
تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك » فاما کان يوم وح آذن 
اماء دون المزان » فطنى على المزان فخرج » فذلك قوله الى : 
إلا لما طنى الماء حملن اكم في ال مارية € ٠‏ قال : ولم يرسل شي* من 


(۱) هي أرض ذات حجارة سوداء . 
() أي مسايل الاء إلى السهل من الارض . (۳) هي الجرفة . 


e 


اريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد › فان اذن نها دون 
المزان فخرجت » فذلك قوله تعالى : ل بريح صرصر ماية € 
تت عل اليران ° . اه . 

وهناك اللاكة الموكلون بالبحار والأنبار والأشحار وغر ذلك . 
قال تعالى : ل وما عل جنود ربك إلا هو ± . 


عص المر ثا رم لمر س المع والزلوس 


إن ما جب اعتقاده في الملاسكة علمهم السلام آم معصومون 
عن المعاصي والذنوب » بعصمة الله تمالى لمم وحفظه إيام » فقد ثبت 
الادلة القرانية الصرحة مادل على عصممم : 

الدليل الأول _ قول الله نعالى في صفة الملاكة : لإ وقالوا : 
isc N‏ 
وج بأمره يلون € . فم من احية القول لابتقدمون بقول إلا 
من بعد أن يأذن اله تعالى لمم في ذلك » فالإذن منه سبح-اه هو 
السابق » وقومم وق قرلا اه وادة زاما م اة الل 
فلا تح رکون لمل إلا بأمره تعالى » فم أعمرون أي يمماون 
عوجب الأ الصادر منه سبحانه » وغير ذلك لايمماون » ولذا قدم 
(۱) انظر التفاسیر » ومنہا تفسیږ ان جریر وان کثیر . 


AES 


قوله ‏ وج بأمره € على قوله #إيمملون € ليفيد الحصر بذلك . 

وحيث إن اللاكة بأ الله تمالى يلون » فكيف تع مم 
بعد ذلك ذنب ؟! إذ لو وقع مم ذنب لازم أن بکول عن مہ 
نمال مم ذلك الذنت » وهذا باطل » لآن الله تمالى لايأم بالفحشاء 
قال تمالى : ا إن الله لابامى بالفحشاء » أنقولون عل اله مالا تمامو ن . 

الفاني - قوله تعالى : ل لا يعصون الله ما أصرج » ولون 
ما يصون #. م بارون أواص له الول فول لله مآع 
کاو أنجيم مح رکاہم الفعلية هى اة ی كلما قیام عقتضی أواصه 
نمالی »وما تنفيذ لأواصه تعالى » فكيف يقمون في معصية أو ذنب .؟! 

لثالث _ قوله تمالى : # يسبحون اليل والنمار لاشترون ». 
فلا تعارم ترات اقطاع عن تسبیح اله تمالى»لا في اليل ولا ني 
اپار » ومن کانت هذه صفته في جميمأوقانه فکیف بصدر عنه ذنن 
او تقح منه معصية ؟ 

الل ابح قوله مال : ل افون رهم من فوقم وشعلون 
ما مرون € فېم في مقام المحعة والخافة داعا ا وم دام 
دائ سلون مايؤّصون » فأن المعاصي منم والغالفات ؟. 

المامس - قوله نمالى : #إ الله يصطفى من الملالكة رسلا ومن 


EAD 


لتاس € فيم من المصطفتيلن لرسالة الله تعالى في نغيذ أواصره وأبلينبا 
بصدق وامابة . 

السادس - قوله تمالى في الملائكة علهم السلام : ل وما نتتزّل 
إلا بام وبك » له مابین أيدنا وما خلفنا وما بين ذلك › وما کان 
رك سيا فجيع تزا e‏ العوام» إا هي باص الله تعالى لا 
من تلقاء اسم کا وأن جميع تزلا ہم بالق والصدق » قال تمان : 
لإ ما زل اللائكة إلا بالحى a.‏ قوله تعالی ف 
للائكة بل له ماين أيدا وما خلفتا وما بان ذلك » وما كان ربك 
سيا + أي له سبحانة ماقدًامنا وما خاقناء وما نحن فيه من الاما كن 
والأحاين » فلا تمالك أن. تقل من مكان إلى مكان » ولا أن زل 
في زمان دون زمان إلا بأمم الىك سبحانه ومشيشته » وهو المفرظ 
العلام مجميع المركات رالسكتات ؛ وجیع أحوال الا کوان لانعتري 
E‏ فأتى لنا أن تقل في ملكوته إلا إذا أن لنا 
فيه جل وعلا ؟! 

وأما ما قد تومه بعض التاس وما قد شموله من بعض الآبات 
القرآنية ما عذر* بعصمة الملائكة الكر ام علبهم السلام فهو وھ 
رفوع وغم مدفوع : 


ANE" 


من للك الآيات‌الى قدتوم مسا ماتوھ قوله مال : ب وٳذ قال 
ربك لملانكة :لإي جاعل في الأرض خليفة » قالوا أجل فما من 
تسد فما ويسفك الاماء » وحن سبح بحمدك ونقدَّس لك ؟ قال 
إني أعإ مالا تمامون + . 

فقد توم منها اعتراض اللاكة على الله تمالى » ولكن اځ 
لیس بذاك » فان ولمم لاجمل فبهامن سد فيما ويسفقك الدماء € ليس 
هو سوال اعتراض » فاته سپحاله لاال عا شل › ولکن کا قال 
المعققون 4 سؤال استفسار واستكشاف عما خفي علهم من المحكمة» 
واستخبار عا برشدم » ویزیدح شبېتېم کک سال اتل معلمه مشا 
تلج في صدره› ولس باعتراض على اله تعالی » ولا طعتا في بني ادم 
على وجه النيبة » فانم أعلى من أن يظن مم ذلك › لقوله سبحا : 
* بل a‏ لایسبقونه بالقول وم بأمره يمملون € فالمم ( 
بتقدموا بهذا القول من السؤال والاستفسار إلا بعد الإذن نهم في ذلك 
لام لایسبقوه بالقول سبحاه . 

هذا » وإن اللائكة علمم السام کرام رة ياء فطناء 
أدباء مع المحضرة الرباية » لابتانكى مهم الانتقاد ولا الاعتراض على 
لله تعالى في مقاله البيّن لنزلة أدم » والمعلن بفضلة والمؤذن إشرفهء 


EAR 


اله سبحانه أراد أن بعلن عنزلة دم ویمل الملائكة فضله وشرفهء فقال: 
وإذ قال ربك لملالكة إني جاعل في الأرض خليفة €+ وهو في 
اللغة من خلف غبره » والماء فيه لامبالغة » و جور ال ‌العل والمعرفة 
على أن الراد ه ادم عليه السلام »كا هو مقصل في كتبه » قال الملامة 
لبيضاوي : والراد به ادم عليه الصلاة والسلام » لأله كان خليفة اله 
فى أرضه » وكذلك کل* نى" . استخلفم الله تعالى في عمارة 
ارش وسياسة الناس » ونكميل فوسمم ونفيذ أ کیم لالماجة 


۳ K2 
ه تعالى إلى من نوه » بل لقصور المستخلف عليه آي نی اد فا‎ 


1 
سوی الا ياء منہم فاو م قاصرو = عن قبو ل قصبه نمال » وتلقی أصره 
شير واسطة » ولنلك م یساتی» سبحانه ملکا ء کا قال الله نمال : 

3 وو جعلناه < اناه 6 3€ . هھ 


0 قال تما ٤‏ داود عليه الصلاة والسلام : % باداو د إن جعلناك خليفة قي 
الأرض › فاح بين التاس بالحق .. و الاه . وقال تمالى في اليل 
الكرع عليه المبلاة والسلام : بل قال إني جاعلك ااناس إماما  ..‏ الآية. 
وقال تمالى في اللليفة الأعظم سيدنا عمد مشي : بإ إن الدن ببمايمونك 
إغا يبايعون الله » يد الله فوق أيدم  ..‏ الآية . ومن قارن بين هذ. 
النصوص القرآئية واعتہر ما فما وبصّر معانہا أبقن أن سيدا مدا م 
هو إمام الأنبياء والمرسلين حقا » ك أخبر عن ذلك بقوله :د إذا كان لوم 
القامة ا مام النبيان » وخطمم » وصاحب شفاعہم »غير فحر » وا . 


د 


فجمل له مسبحاه ارسل رعلا حی لی الاش عم دم 
وأحکام شر عم ويسمعوا كلامم ونعالیمېم » وبر وا أفما مم و بمو 
٤‏ امام ومعاملامم وسیرة وأخلاقهم وادا ہم »إلى ماوراء ذلك 


بإ قالوا أمجمل فما من سد فما ويسفك الدماء وحن لسبسح 
محمدك وتقدس لك ؛ قل إني أع مالا تمامون ‏ استفسرواعن المحكة 
لمفامما علبهم » مستعامين ومستفهمين » ولا جاء الجواب : ل نيعل 
مالا تمامون ‏ . واختلف في وجه ممرقنهم أن سيقع من ذرية ادم 
إفساد وسفك ؟ : فقيل : نما عرفوا ذلك بارخبار من الله تعالى هم 
ذلك » و مص علينا ذلك الإخبار إكتفاء بدلالة الحواب عليه 
الاحاز »> ا هو مادة القران الكرع . ويونّد ذلك ماروی في بض 
الألار أنه لا قال الله مالي ذلك قالوا : وما بكون من ذلك الليفة ۲ 
قل : تكون له ذرية بفسدون في الأرض » وقتل بعضبم ا 
فعند ذلك قالوا : أمجعل فما من شسد فيا ويسفك الاماء ؟. 

وقيل : عرفوا ذلك بالتلقي من الوح › وقيل : عرفوا ذلك 


استتباطا ما رکز في عقوم أن المصمة من خواصمم» وقيل : عرفوا 
ذلك قيام) لأحد الكقلين - وج الانس - على الآخر - وم المن قبل 


_ 0 


الاس - باعتبار نا _ أي التقلن - غير معصومين . وقيل : عر فوا 
ذلك من نسمية آدم خلبفة » لأن اللافة تقتضي الإصلاح » ولقدوح 
الستخلف عليه وإيقافه عند المحدود”“ وذلك لستازم أن بصدر منه 
فساد إما في ذاه عقتضى الشهوة » أو في غبره من السفلة . وقيلغر 
ا ال أعل عا هنالك ‏ . 

وأما قصسّة هاروت وماروت الواردة فى القران الکرے نن 
فما مايطمن باللا كة ومخل" بعصم مم > وذلك أن الشياطبن كاوا 
إسترقون السمع من ااساءء م يضُون إلى ماسمعوه أ كاذيب يافقو ها 
وياقو ما إلى السكہنة من الس » وجعلت الكبنة يدوو ما في کت 
ويقرء ونما ويماموأما الاس » وفشا ذلك في عبد سلمان عليه السلام 1 
حتی صاروا قولون : إن ان يعامون اليب » وإن هذا الل هو عل 
سلمان عليه السلام » وله ما تم لسلمان ملكه إلا بهذا الل » وه 
سخرت له الجن والإنس والطير .. فأتزل هذان المانكان لتعلم السحر 


)١(‏ انظر جع ماتقدم في تفسير البيضاوي والنسةفى وروح المعالى »> وغيرها 
الفا . 

(۲) ولا لو بمض تلك الوجوه السابقة عن نظر فا » ولكن تركنا الاطالة : 
اة اللالة . 


ج 


ن ات قال الان راق بن الس وون وة وور 
فرق بين كلام الأنياء علبهم الصلاة والسلام وبين كلام السحرة ‏ 
وإليه الإشارة بقوله تعالى إخبارا عنها : « إا حن فتنة فلا نكفر د. 


قال العلامة الرازي في هذه الاية ٠‏ يني إا لمج السحر 
لتتوصًاوا به إلى الفرق بين المعجزة والسحر ٠‏ فلا بني أن تستعماوا 
هذا السحر فى أغر اض الباطلة » قات إن فعلم ذلك كفرتم . فالماصل 
ته تمالى إا أرما ليحصل بسبب إرشادها الفرق بين المق الذي جاء 
سلمان وام له اله به ملکه » وبين الباطل الذي جاءت الكہنة به من 
السحر » ليفرق بين المعجزة والسحر ° اه . 


قال الله نغال) . 3# وانسبەوا ماتلو| 0 الشياطين 3¥ ٣ی‏ أن 
فر من البهود الضبر عهم في الآيات السانقة نبذوا كتاب الله تمالى 
وهو التوراة » وانبعوا كتب السحر التى كانت رؤها الكہنة + على 


)١(‏ انظر ذلك في تفسير اليضاوي والنفي والازن والالوسي وغيرها.ِ 

(۴) انظر كتاب الاربعين للفخر الرازي . 

(م) وهو حكاة حال ماضية » والأصل ‏ تلت" » وقول الكوفين : إن 
انى ما كانت تلوا : مول على ذلك »› لا أن و« كان» هناك مقدكرة . أه 


من سير روح السات وعیره . 


RE 


ملك سامان ± أي على ءپده وزمان ملکه × وما کفر سلمان د فيه 
a‏ للشياطن ودفع U‏ انم ره سلمان من اعتقاده لسر واعتناقه 
اه وعله » ا أشيم عنه من قبل الكمنة * ولكن الشياطين 
كفروا يعاتمون الناس السحر د إغواء وإطلالاء قال الملامة البيضاوي : 
والمراد بالسعر _ أي هنا في الآلة - ماستمان في بحصيله بالتقرب إلى 
الشيطان » مالا يستقل ه الانسان » وذلك لايستتى" _ أي لیے ۔ 
إلا لمن شاسبه ‏ أى الشيظان _ فى الشرارة وخبث النفس » فان 
التناست شرط في التضام والتعاون . ام 


وما أتزل ”° على اللسكين ‏ يسيء ألم يملتمون الناس 
السحر » ويمامونهم ماأنزل على الملسكين » أو المنى أن اهود البموا 
ماتاوا الشياطين من السحر » واسعوا ماأترل على الملكين ل بابل 
هاروت وماروت د امان عامان “ ان لمالكين . والدي آنزل 


)١(‏ جاء ف تفسير اليضاوي وغيره : وقيل « ما » نفي معطوف على قولهووما 
کی ل و 

(۴) وها أعجميان»متعا من‌الصرف لعلمية والعجمة » وقيل : عربيان من اهرت 
والمرت » مى الكسر » ويشكل عليه منعها من الصرف » ولس إلا 
العامة » وتكافه بمصمم فقال : حتمل أا معدولان من المارت والارت اه 
من روح ااعاني وغیره . 


_ TA - 

علبپيا هو عل السحر اتلاء من الله تعالى للناس وليقرقوا بن السحر 
والمعحزة کا دم 

وا اا ن ا ل ا عن ف چ ب ا 
مابماتان أحدا ست تصحاه وشلا له غا حن الا من اله سال 
ومحنة واختبار # فلا تسكفر د . 

قال الملامة البيضباوى وغيره فى سير قولة الى + وما لمان 
من أحد حتى تقولا إا حن فتنة فلا كفر € : أي وما بمامان 
أحداً حتى تصحاه وقولا له إا حن ابتلاه من اله » هن ملي منا 
- أي الجر ب ول و ر اون م ووی عله بت على 
الإعان » فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به . اه وق ذلك العلامة 
لألوسي في تفسيره بالنص . 

فیتعامون ما مار قو ن به بين المرء وزوجه د أي ءل السحر 
انى يكون سيا فى التفريق بن الزوجين » بأن مخلق الله تمالى عند 
ذلك النفرة والحلاف بين الزوجبن اتلاء مله مجاه # و ماج ضار ن 
ه من أحد إلا باذن الله + لأن السحر وغيره من الأسباب لا ؤر 
بالذات بل باه تعالی ومشیتته و دوك اص اه ال ال 


من شر النفوس الساحرة النفانات في العقد كا جاء في سورة الفلق. 


ت 


وني ذلك دليل على أن للسحر حقيقة » ون له تأترا » کا عليه أل 
ETE‏ باذنه تمالی ومشیته وخلقه . ولیس هذا موضوع محثنا 
r‏ 

هذا وإن البحث في عام الملانسكة علبهم السلام واسع الأطراف» 
فسيسح الا كناف » وقد اقتصرًا منه على المبيات والموجزات ؛ فنسأل 
الله مال أن يفو عن السيئات » ويمظم لنا أجر الحسنات » ويعطّف 
علينا قلب مصدر الحبرات وال ركات > ومنبع الفيوضات والفتوحات» 
سيدا وشفيعنا عند را » مد صل الله عليه وعلى اله وأصحاه وأباعه 
وسل » إلى بوم الاين > والجد لله رب العا لين . 


مول عام الى 
إن من حلة العوالم التي أنبما القران س - عا الجن فقد 
ذ کر م الله تعالی فی اا اا مق ی ف ماد خاقم 
وأوضاعېم GC‏ مسؤولیمم ومطالبمم التكاليف الشرعية » وأن 
نهم المسامين وممم القاس طن » وأن مهم الصالمين » ومهم دون 
ی ا ق وة من االات ا 
مام الإس . 


کا وأن السنة النبوة قد تاولت ذكڪر عام الجن » وسنت 
قضايام » وأوضحت ماعلبهم من التكاليف الشرعية عوجب الدعوة 
الحمدية » فقد e‏ رسول الله م إلى ا وقرأً عل بهم القر ان 
وبگغهم ماأعرم الله تعالى به من المقاند والأحكام > وسن ن املال 
والمحرام » عقتضى أنه الرسول العام » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

فلذلك وجب الاعتقاد بار بوجود ال مجنءوأآمم عا حقيقي لس 
وهي خيب » ولا ضر من النفوس البشرمة الشربرة » ولا من‌الة-وى 
البشربة البيثة » ولا من نوع المجرائ المكروية الضارة » فان بيع 
هذه الأفبام والأوهام حول مالم الجن - هي محريف لكلام الله تمالى 


E” 


عن معا بره المرادة مەه › er‏ له عن الو حه اخمر عه » اى و حه 
آر هو في معز ل عنه » وإغا الجن عام خفي ‏ حقيةي الوجود » 
له ا واخ ية 

وقد صنفت الكتب في تفصيل ذلك ٠‏ وإنما أذكر - إن شاء 
م يوضم لذلك » وسوف بأني التفصيل إن شاء الله تمالى بعد ذلك . 

صلی ایی 

قال الله تعالى : إ خلق الإنسان من صتثصال كالفخار . وخاق 
الان ر مارج " € (Y)‏ 

روی مس في صحيحه عن عائشة رضي اله عا ان لني يا 
قال Dp‏ خلقت اللاكة من بور› u e.‏ من مارح من 


)١(‏ فان مادة كلة ( جن ) تدل على الستر .واللفاء » ومن ذلك : بإ جن عليه 
اليل أى سيره وأخفاه بظلامه » ومنه سيت الاحنة في بطون الامہات 
لاستتارها وخفائما » ومنه :امجن - التسرس- لانه يقى صاحبه ويسبره . 

(۲) ففي هذا بيان مادة الجن الي خلقيم اله تمالى » وهي مارج من تار . والمرج 
الاختلاط ومنه ”می ارج ۾ لاختلاط التبانات فيه ر ام الئاس 
اختلط . فالحن مخاوقون من محتلط ممن تار » وهو الب الحختاط بواد 


EA 


بار ¢ وخلق ادم ا و صف سے ° وقد قدم اكلام عل ھا 
الحدث ٤‏ اول الکتاں 


وقد أخبر سبحانه أن الجن خلقوا قبل الانس . قال تعالى : 
¥ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من جا مسنول .و امان خاقناه 
من قبل من ار السموم د . 

وقد ةه آ كار الملناء الارن إل أن الس لس عو ار 
للحن › ا بوهم بعص الناس > وإنغا هو - أي ابليس -واحد من 
ا لمن » قال تعالى : عل إلا إبلس كان من الحن .. الاة ءوأما أو 
الجن الذي هو كا دم عليه السلام للبشر ٠‏ فاله غير اليس " . 


)١(‏ اظر تتوحات التيخ الكو > وواقيت التي الشعراني وخرهاء قلي 
إبلس أول المحن » ولكنه أو“ل أشقياء الجن » أي 0 شطن من 
الجن  »‏ أن قايل أول أشقياء الإنس . نمن كفر من الجن ”مى شيطانا 
جنا » ومن لم يکفر مهم يسمی جنا » ک) أن من كغر من الانس مي 
شيطانا إنسيا » ومن لم يكفر فهو إضي » قال تعالى : بلط شياطين الاس 
والحن بوحى بعضم إلى بعض زخرف القول غروراً- . وقد أمن سبحانه 
الوذ من شر الوسواس اللناس» الذى وسوس في صدور الناس»من ألنة 
والناس . وق المسند عن أي ذر رضي اله عنه أن الني ميكية قال له : 
ويا أباذر تعو“ذ باه من شر شياطين الانس وللن » قلت : يا رسول الله 
والانس شياطين ؟! فقال : ج نعم > . 


ا من م أرواح قأعة في أجسام لطيفة ناربّة » قادرة على التشسكشل 
إصور تله ا کلون ولشرون» وم ال کر والاأفى» وشا کحون 
وتناساون » وعونون طانفة بعد طانفة » کا هو في الإلْس . 

فباعتبار أنهم أجسام لطيفة لاربة لابرام الإنس في الصورة التي 
خلقېم الله نمالى علا ء قال تمالى : له برا ک هو وقبيله من حيث" 
روم وما رۇم إذا تشكاوا في غير صوره في عة الوقوع. 

وأما e‏ نشكتاون بصور مختلفة - صورة رجال أو بعض 
الحیوانات فيدل على ذلك مارواه البخاري عن ا هربرة رضي ل 
عنه قال : وککلی رول لله ماو ححفظ زکاة رمضان فاناني ات 
فجمل مثو من الطعام » فأاخذة وقلت : لارفعتك إلى رسولاله ا 
فقال : دعي فاي تاج » وعلي عيال ولى حاجة شددة کات 
عله » ا > فقال النى م : bl»‏ ھر رة مافہ۔ل ا 
البارحة ؟ » فقلت : اس الله شكا حاجة شدىدة وعيالا» فر ته 
وخلیت سيله . فقال ل : د أما إه قد كذبك »وسیمود » . 

قال ابو هربرة : فعرفت أنه سيمود » لقول رسول الله طط إنه 


8 


إلى رسول الله ل “ فقال : دعي فاني محتاج وعل“ عيال» لا أعو 
فر مته فخلیت سيیله › e al‏ : « اأ 
رة عافن أو الار ١‏ ت + ا رسرل اد دع ا 
وعیالا فرحته “ فخیت سيله » فقال : « أما له قد ڪذبك › 


وسىدو د . 


قال أبو هربرة : فرصدثتّه الثالئة ؛ فجاء محثو من‌الطعام »فأخذيى 
بقلت لأرفعك إلى رسول الله ثل وهذا اخر ثلاث مات » إنك 
) زعم زك لاتعود م نعود !. فقال : دعي أعللك كلات تفعاك الله 
ما . قلت : وما هي؛ قال:إذا وت إلى ر فاقراً اي اکر" 

باه لا ٳ له إلا هو المي" القيوم .حى م الات“ فانك ان زال 
ك من اله اظ » ولا شرك غبطان ون روا أن ردو 
ربك ED TRT‏ ولا أثی حت تصبح » 
فحلست سديله ۽ ا > فقال لي رسول ا ا اة : د مافعل أسبرك 
البارحة ؟ » قات : بإرسول اله زعم أنه ماني كلات بنفعني الله بها 
فخلیت یله ! فتال لل : « هی ؛ » قات : قال لي إذا أويت 


)0( وقي روابة أي الت وکل : عند كل کح ومساء » وف حديث معاذ ن 
حبل زادة : وخا سوره أأمقرة : امن ارول .. إلى آلخر ھا 6 قالفتح . 


سے ےر 


- 0 


إلى فراشك فاقرأً اة الكرسى من أونها حتى نے الابة : بإ اله 
لاله إلا هو المي القيوم )€ وقال لي : لن بزال عليك من الله حافظ » 
ولا قربك شيطان حتى تصبح ‏ وكانوا أي الصحابة أحرص ثيء 
على الح _ فقال م : « اما إبه صدقك > وهو کذڏوب » تمل من 
حاطب من لاٹ ليال اأ هر رة ؟ » قلت : لا فقال : « ذاك 
شرطان » آي شطان من الشياطن 

وقد ذكر في الفتح من فواند الحديث : أنه قد بتص ور الشيطان 
عض الصور فتمكن رؤته یوان آل قا بأ كاون من طمام الإس» 
ویظرون هم وتکلمون کلامم » وام قد اسرقون ومخدعوںل . اھ 
فقد نشكل الشيط ان المني بصورة » وآتی إلى .ایی ھہبرۃة فی ست 
الصدقة محثو من الطعام وكان منه ما كان . وقد وقع نظير ذلك مع 
ایب ا اسای وان ج کب فق مت الاق رقید اق 
حدث اي ن کے آنه کان له حرن فيه غر 4 کان تعاهده » 
فوجده نقص > فاذا هو بدابة شه اغلام احتل قال ای ن ا 
۾ اني ۽ فقال : بل جى" ا 


ور لے ک5 
| 


فقلت له : اجى 


إني أعوذ بمزتك لا إله إلا أنت أن تضي » أنت المي الذي لا 


TET 


غوت » والجن والإنس ولون » . وم ونون قرا فقرنا كلأس » 
قال تعالى : ب والدى قال لوالده أف لكا أسداني أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبل ؟ وها زستنيثان الله ويلك امن إن وعد اله 
أى المشر وما وراءه #إ حق ٠‏ فيقول ما هذا إلا أساطبر € أي آباطيل 
بالاو لن أولئك الذين حق علمهم الةول في ا قد خلت ٭ أي 
مضت وهلکت من قبلم من الجن والس er!‏ کاوا خاسرن € 
فقوله تمالى :+ قد خت من قبلهم من الجن والس دليل عى 
وت ال ا وداي کا > العم قد بطو ل تمر بعضمم 
كثر من الإنس . وقال تمالى : ل .حق علمهم القول في أمم قد 
خلت من قبلہم من الجن والإلس € الابة . 

وقد أخر سبحانه عن قوة المن وأن منم العفاريت الأشداء 
لأقوياء . فسخر لسلمان عليه السلام جنودا قوية من الحن تعمل بين 
E‏ وصح له مایشاء من احاریت والماسل > والمقان ااسكثيرة 
والقدور الكبيرة . 

قال تعالی : لإ وحشر لسلمان جنوده من ال من والإانس والطيرء 
فېم ُوزعون ‏ فېو سبحانه یذ کر فضله على بيه سامان ا 


(۱) جع عفريت » وهو الارد القوي الداهية . 


۷ 


ی جع له السا کر الكثيرة من نوع المن والاأنس والطيرء 
فم بوزعون € آي . يكف أوهم على اخرم » ثلا بتقد م أحدمنم 
عن متزله الرنبة له » وليكونوا تسين فلا بتخلف مهم أحد» وذاك 
للكثر ة المظيمة » وفيه إشعار بام مسارعمم بالانتظام » و الاصطفاف 
اكام . وکان الذي ليه من اجنود ۾ الس ت الجن م الطير 
ثظله ومن سنه إأجتمتباء مع ازام كل من تادة الطيور مان 
المعسن له . 

وقال تمالى إخبارا عن سلمان عليه السلام ولسخبر الجن لةومدى 
قوتہم : ب قال أا الملا" ج اش ورا کل انار یسات 
قال فریت من الجن : آنا تك به قبل أن وم من مقامك › وإني 
عليه قوی أمن د . 

وذلك أن سلمان عليه السلام لا اراد إحضار عرش بلقیس من 
لدة قيلة سبأً في اليمن » إلى مقام سلمان في الشام » قبل أن تصل إله 
قبس وممہا وزراڙھا ليرا عظیم قدرة الله تعالى » والقوة التى مكنه 
الله نمالى متها وملكه العظم » ولتشاهد أدلة نبوت وصدقه عليه الصلاة 
والسلام۔ولأجل أن تبر عقلہاء آم بان کر ما عر شما : آنمرفہ ام 
تکره ؟ فنادی باللا : «أشج بأنني برشا ؟ . 
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فانبرى له عفريت من ال من وقال : ل ألا تيك ه قبل أن 
تقوم من مقامك ‏ أي مجلس حكمك بين الناس وقضائك فما نيم 
وان مجلس من الصبح إلى نصف النهار. أو قريب منه »وقيل المراد 
قبلأن تستوي من جاوسك قآما . نم أ کد له ذلك وله : وني 
عليه لقوي”” أمين € يمني أله لاإيصمب ولا يشق عليه ذلك لاه قوي 
ولا يأخذ منه شيا ولا دل فيه » لله أمين » وذلك لأن عر شا 
كان مقلا بالجواهم ومليئ بالنفائس الثمينة . 

هذا التعهد من المفريت الجي والزامه إحضار ذلك العرش 
بن بدي سلمان مع قطعه تلك المسافات الشاسعة : دليل على شده وقودة› 
ومع ذلك فان ني الله سامان عليه السام أراد ماهو أعجل من ذلك» 
وکان الأ کا أراد . 

وقال تعالی : ¥ ولسلمان ريح ها شر › ورواحہا شر 
اسنا له عبن القطر »ومن الجن من عمل بين بده باذن ره» ومن 
زاغ مہم عن اعرا ثُذقه من عذاب السعير ٠‏ يسملون له ما يشاء 
من عاريب وتال وجفان كالمواب وقدور راسيات »إتماوا إل 
داود شكراً » وقليل من عبادي الشكور )د 


وني هذا ين اله تمالی فضله على ني الله سلمان عليه السلام » 


ا 


¥ ولسلمان ريح آي سخرنا لسلمان الریح ‏ غدو ها شر » 
ورواحہا شمر ٭ جرمأ بالغداة مسيرة شمر » وجرا بالمشي مسيرة 
شهر » فكانت لسير في اليوم الواحد مسيرة شرن » وفي هذا بيان 
قوة الريح المسخرة » لأن" تقل سامان وجنوده الكئثيرة وتحملم 
حيث أراد عليه السلام . # وأسلنا له عبن القطر د أي النحاس المذاب» 
أساله له سبحاله من معدله » فنبع منه لبوع الاء من الينبوع ومن 
امن ٭ أي سخرنا له من الجن # من يعمل بين يديه باذن ربد €. 
أي كل ذلك عشيئته سبحانه وإذنه بذلك ومن يزغ مهم € أي ومن 
مدل من المن عن أعرنا » أي عا أمر ناه به من طاعة سلمارن 
نذقه من عذاب السعبر فى الأخرة وهو عذاب المريق › وقيل : 
في ادنا أيضا » بأن يسلط عليه املك سوط لار » فيضربه به الملك 
إذا استعصى الي عن طاعة سلمان عليه السلام . 


يمملون له مایشاء من حاریب )د آي من مساجد شرىفة وقصور 
منيفة ل وتال € وهي قوش وحجميلات فى المجدران . وقيل : صور 
للاشجار وما لا روح وقال بعصم : صور السباع والطيور ‏ . 


(۱) ا ف تفسير البيضاوي والنسفى وغيرها من التفاسير » وذلك أنه كان 
مباحا في شريمم » وقد ذكروا أنه م يكن يأمرم بفعل ذلك عقا أو س 
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وجفان € المفان جع جفنة وهي ما يوضع فما الطعام وهي أعظم 
القصاع أو من أعظمما ٭ كالمواب 4 جمع جابية من المباية » وهي 
الم » وا مى : أهم يصنعون له المغان الكرى التي هي كالمياض 
الکری > وكلبا مملوءة بالطعام . قيل : كان تعد حول المفنة الواحدة 
من تلك المفان ألف رجل م وقدور ٭ مع قدر» وهو ما طبخ 
فيه » ولكنما واسمة المجم × راسیات € اتات على الاای لا تنزل 
عنها لسمتهال إعماوا آل داود شكراً » وقليل من عبادي الشكور . 
روی ابن أي الانيا والبهقي وغيرها عن ان مسعود رضي الله عنه 
قال : ما قيل : ب اعماوا آل داود شکراً € ل أت ساعة عل أهله 
وولده من الليل والهار إلا وم ع بصلى . وقي رواية : كان مصلي 
داود ۾ تخل من قا بصي للا ونہارا > وکانوا تنا ويون ذلك . 
مطال الى بالتلابف الشرع 
ذهبت جاهير أهل الل إلى أن لمن مكلفون بالشرائع الإلمية ؛ 
= هوا » قانه ني رسول متزه عن ذلك » بل لمكم في ذاث ومهمات » 
ومن فلك تقييد الميوان أو الطير التمثل له وتعديد حد له » حتى لايني 


عل عاره ولا بودي عاره ¢ وهدا عوحب تصرف القوی الروحة > وشل 
غير ذلك » والله تعالى أعل ا هنالك . 
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وأنمم "تناو مم الأواس والنواهي الشرعية . وأدلة القرآن الكرم والسنة 
البوية على ذلك كثرة شبيرة . 
قال الله نمالى إخبارأ ما تقال لكفار المن والإنس بوم القيامة 
يامعشر الحن والس 1 il‏ رسل منک تقصون علج اياي 
وینذروتګ لقاء بوم هذا ؟ قالوا : شہدنا عل سنا » وغر م الحياة 
الايا » وشدوا على أنفسيم أنهم كانوا كافرين ‏ . فدل ذلك على 
نکلیفہم کا كلفت الإلس » ولوجله الطاب الشرعي علہم کا هو 
في الاس ٠‏ ولدلك اعترفوا ا کافرون » وشېدوا عل أن نفسمم بالكفر. 
وقال الى ا أولئك الذن > لمم القول ٤‏ مم قد خلت 
من قبلہم من اجن والانس »ہم کانوا خاسرين . ولكل درجات ما 
موا » وليوفتهم أعماهم وم لايظامون ‏ . 
قفي هذه الآيات خير سبحانه أن من المن والائن م" د“ 
علہم قول أي وجب علبهم العذاب » واه خاسر » وذلك لا يكون 
إلا في أهل التكليف المستوجبين المذاب بأعمالمم . وني قوله تمالى: 
× ولکل۔ درجات مما عماوا € دلیل ظا فی ٹوابہم وعقام › وأن 
مسيم کا ستحق' المذاب بارساء فحصسنهم يستحق الار ا اجا 
وذلك کله ستلزم أ ٤‏ کانوا في الانيا مأمورین بالشرائم ومتعېدن ہا 


TOT 5‏ 
ولذلك استحقوا الدرحات اا ٤‏ لمر والشر ' 
مرو مشر کن قر ناء 
من الشياطين ل فزينوا مم ماين ابم وما خلفېم # وهو غ 
في الد سا علہا » وتکذیمم الاخرة وإع صم عا[ وحق 
علبهم القول في ا ا بم من اجن والالس ٠‏ ام 
کانوا خاسرن وجب علبهم ف م مم قد مضت من قبلېم 
من الجن والس . ففي هذا دليل على تكليف الثقلين: الإنس وال جن » 
ولعلق اأص والهني بهم جميعا ‏ وكذلك تعلق اثواب والىقاب بهم . 
وقال تمالى ل ويوم حشرم جي : يإمعشر المن قد استكثرتم 
من الإنس » وقال أوليا وه من الالس : رينا استمتع مضنا عض › 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ء قال : النار مثوا ک خالدین فا إلا 
ماشاء الله إن ربك حكم علم ‏ . ففي. هذه الآلة دليل صريح على 
نكليف الجن » فان هذا القول قال للجن بوم القيامة » فيذڪر 
الس استمتاع بمضهم عض في الانيا » وذلك الاستمتاع هو ماكان 
بن الجن والانس في الايا من طاعهم بام في معصية أله تعالى 
وکفرم به › وعبادہم مم لستعينوا ہم على أغراضم وأهواّم  »‏ 
قل تمالی ل بل کانوا مبدون الجن » | کرم بهم مؤمنون ¥ . 
وما يدل على نكليف الجن" بالشرائم السماوية قوله تعالى #إوإذ 
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صر فنا الك من الحن لاون الان و ا 


فما فضي ولوا إلى قومم منذرين . قالوا : با قومنا إا معنا كعاب 
زل من بعد موسى مصدة ما بين بده مهدي إلى الق وإلى طريق مستقم 
اقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به یففر لک من ذو بک وم رک من عذاب 
آل # ومن لامجب داعي الله فليس عمجز في الأرض ولس له من دونه 
أولياء أولئك في ضلال مبان ٠‏ 
وقد صح أن قرا من ال من سبع - وقيل نسعة » وقيل أ كثر 
من ذلك - جاءوا إلى رسول الله ية وهو قرأ رطن حخلة ” فاا 
شعموه قالوا انصتوا » کا أخبر الله تمالى عنم . 
وى هذا وجوه من الأدلة على تكليف المن : 
أحدها _ أن ال نمالى هو صرفېم إلى رسوله ثا بستمعون 
القران منوا به » وروا ا e‏ تما ہی عنه . 
ااي - آم ولوا إلى قومهم منذرن » والنذار هو الإعلام 
بالموف بعد وجود أسبانه » فأنذروم النار إن عصوا الرسول جا . 
)١(‏ وهي أسم اوضع على بعد ليلة من مك المكرمة » وكانوا من جن تصيبينء 
وقد روی ذلك الجا وان أي شيبة وأحد ن متيع اتاد حد » ک) 
ي شرح الواهب . 


- 0٤ 


لالت _ أنهم أخروا عن سماعيم القران ونمقله ّمه » وأ 
مهدي إلى المحتق ويهدي إلى صراط مستقم.وهذا دليل على عكهم من 
لمل الني تقوم به الحجة » وم قادرون على امتثال ما فيه . ومن المعاوم 
أن التكيف إعا يستازم الملل والقدرة » فيم مكلفون . 

رابع . ام قالو| لقومہم : يأقومنا اا داعي ا 
وهذا ظاهی في آم مقون مامورول باجابة الرسول » وتصدقه فم 
أخر > وطاعته فما اس چا . 

الحامس ‏ ا قالوا : ل بغفر ڃ ey‏ < € والمغفرة 
لاتكون إلا عن ذنب » وهو مخالفة الأم ورك من عذاب 
ألم × . وهذا يدل على أن من ل يستجب منهم لداعي الله نعالی ل 
ت ه الله من المذاب الال . 

ن ا امس الإلمية والشرائع 
السماوية : المطابات والنداءات الموجبة في سورة الرحمن إلى كل من 
الجن والانس . فاه سبعاله وتمالى كر خلق النوعين «فقال : # خاق 
الانسان من صلصال كالفخار » وخلق ال مان من مارج من ار . 
فذکر نعمتھ علیہ بالامجاد › شم خاطبہم عا محملبم على الاعتراف لعمه 
وکرمه علیهم دون ردد ولا إنكارفقال: (فبأي لاء ربکا تکذبان ). 
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م عداد سبحانه أصناف نعمه على كل من المن والائس : العم 
لافاقية والنفسية والسماوية والأرطية . 

وكلا ذكر صقا من الكرم والنعم » أردف ذلك عا حمل 
الخاطبين من الإس والمحن عى التفكر والاعتبار » والاعتراف والاقرار 
شم انعم علبهم » وكرم الواصل إلهم فيشكرونه ولا يكفرونه » 
ومحمدوده ولا مححدون وو 

روی الترمذي وغيره عن جار قال : 2 رسول الله ا 
عل اس 2 عم سو ره ارهن من ا إلى اخرها EF‏ 
کا آست على قوله ل فبا آلاء ربکا کذبان € قالوا : لابشيء 
من نعمك ربنا نكذب » فلك الجد» . 

وهذا يدل على أن الجن قد عاموا نهم مقصودون بهذا الحطاب» 
فإذلك ا i‏ اب . 

ثم قال سبحاله بل ستفرًغ ال أا اللقلان وني هذا ترغيب 
ي وعده › ومخویف من وعیده » و هدد شدد من عواقب الذبوب» 
ثم قال سبعانه + فيومئذ لاُسال عن ذه س ولا جا وني هذا 
سان للانس والمان آنه سبحانه مامه بهم وميم آعماهم زا الهم وما 
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صدر منهم لاحتاج أن يسألمم عنها سؤال استعلام ۽ بل هو يملل جع 
ذلك » وأحاط بكل ماهنالك » وجمل للمجرمین علامات تعرفہم با 
اللائق من أهل الموقف . وعلى هذا يكون السؤال المنفي هو سؤال 
الاستعلام اسار ال الا وكا فدات فا 
قال تمعالى : ¥ فورىك لنسألپم جمين. ما كاو و 
#وقفوم إنبم مسثولون € إلى غير ذلك من الايات الثبتة للسؤال . 

وقال م في قوله تعالى : #ڑفيومئذ لاُسال عن ذابه إسٌولا 
جان € : هذا وقت البعث والمصير إلى الموقف »فانم حينئذ لايسألونء 
ولكنهم ”يسألون بعد إطالة الوقوف وصرور الشدالد والأهوال » ثم 
استشفاعېم إلى الله تالى أن بر حم من طول الموقف وكرباه» وهناك 
تقدم لاشفاعة العظمى إماء النسين والمرسلين الذي قول : « ألا لما ء آنا لها» 
مش » فينفض" أص الللائق للسوؤال والحسات . 


نالمن مكلفون كا أن الإنس مكلفون » وإن تكاليف الحن 
هي سكاليف الالس من حيث الاجمال » وآما من حيث التفصيل فقد 
محختص اجن اكام فرعيه جزسة دون الانس > لاختلافا فی الحنس.» 


کا نص عليه الملماء . والله تمالى عل . 
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يلوغ رعوة الرسل مام ل 
قال الله تمالى : ل بامعشر الجن والائس أل ll ûl‏ ك 
س وغر م المياة الانيا وشدوا على اسم آنهم كانوا كافرين » 
ذلك أن م يكن ربك ميلك القرى بظل وأهلبا غافاون ) . 
فو سبحاته يسأل كفار الجن والانس يوم القيامة عن موقف 
ارسل ممم في الايا : هل بلنوم الدعوة وقصّوا علهم ابات الله 
فال ؟ وهل آنذروم عذاب ا 4 ولقاء القىامة 4 وما حتوی 
عليه من سؤال وحساب وعذاب ولواب إلى غير ذلك ؟ . فكلم 
ةرون O Os‏ 
على نسم بالكفر وأنهم غرتهم الياة. الانيا .م به سبحاله توه 
بعد اعترافېم وإقرارم باقامة الححة عم ۰ فقال ذلك آن ۾ یکن 
ربك مبلك القری بظل واهلہا فافلون د آي بل لابد وان برسل فم 
ن هيم من غفلالپم ۽ ويوقظيم من سڪرانيم ۽ و رجيم من 
ظامانهم » حتى لا يبقي عذراً لمعتذر » ولا حجة لمن بمحتج » حتى إِذا 
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ذم عذہم ق e‏ ل ,ل ظل )۱( 


)۱( وقد اختلف الملماء هل كان ف الحن ني مسل e‏ منه؟ فذحب اور 
سلا وخلفاً إلى أن الرسل الذن أرساوا إلى الجن م رسل الان ›وأن 
النبوة والرسالة الا مية ها من خصائص الانس ج قال الحافظ السيوطي 
في لقط المرجان : جور الملماء سلفا وخلفا على أنه ۾ يكن من الجن قب 
رسول ولا ني » کذا روي عن ان عباس رضي الله عنيا »› وحاهد 
اکن وای ع > لد آرم عدن ج ان تی بات ان بك 
عن مجاهد في قوله تمالی : ب یاممشر المن والائس الم یاک رسل من 
قال : ليس في الجن رسل ٠»‏ إغا الرسل في الاس ٠‏ والنذارة في المحن › 
ثم قرأ قوله تعالى : بإ فلا قضي ولوا إلى قوممم متذرن داه . يعي أنه 
سسجحانه أت م مقام الاندار فقط » فو نظر قوله الى ف الاس : 
ب فلولا فر من كل فرق منم طاثة فة * ليتفقموا في الدن » ولينذروا 
قومم إذا رجعوا إلمم  ..‏ الاه . فكان كل رسول من الانس برل إلى 
أقوام خاصة من الانس والمن » ثم بعث رسول الله سيدنا مد مي إلى 
فة الانس وكافة المحن . 

وذهب الضحتًاك ن مراحم وبمض المعلماء إلى أن في الجن رسلا مم 
حتجين بقوله تمالى بل يإمعشر الجن والانس ألم يأك رسل منک قال 
٤‏ الفتح : فروى الطبري من طريق الضحاك إشات ذلك وقال : ومر قال 
قول الضحاك احتج” بأن الله تعالى أخبر أث من الجن والائس رسلا 
أرساوا الم › ۽ فلو حاز أن اراد رل امو رصل الان لان داه 
وهو فاسد . أه كام الطبري ک) ف الفتح . 

وقد أجاب الور عن قول تمالى : ل مشر الجن والانس أم يأ 
رسل منک بان اراد آم ينج رسل من جموع؟ وأحد نوعیگ »= 


کے 
۶ 


۔ ۲۵۹ ہ 

وقال سبحانه 3 وما کنا معذبن حى بعث رسولا وقد خر 
سبحا في عدة من الاآيات اله يعذب كفرة المن کا يعدب كفرة 
الاس » ومن ذلك قوله تمالى  :‏ لأملاأن جبنم من الحتة والنا 
امعان . وقال سال : ¥ قال اوخاوا ٤‏ مم قد م تبلج 
من الجن والانس في التار .. € الالة . فا عذهم حتى بعث فم 

رسولا بلسغبم الدعوة وأقام علبهم الحجة . فبذادليل خر على أن المن 
د بلكنتهم الرسل الدعوة وبينت لمم الشريمة الكلفين بها . 
ومن الأدلة على ليسغ الرسل الدعوة للجن : قوله تمالى إخباراً عن الجن 


جين موا الفرآن من التي با : «(قاوا باقومتا إتاسممنا كتا ازل 


I Ie 
| ا : ¥ آم روا كيف خاق‎ 
نورا ې أي في اا‎ ٤ طاقاً > وحمل القمر ہن“‎ e 
| ف کل اء قر‎ 

وقد اتفی الكر' ک بعثة سيدا مد مي إلى یع طمقات الاس 
والمن” بلا خلاف » 6 تقل ف الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : لاختلفون 
انه ماو بث بعث إلى الاس والحن - أي كافة - وهذا مما ”فضل به على 
لاء . اء صاوات الله تعالى عليه وعلمم أجعين . 


کے - 


ےھ ا 


مستقے € فہذا القول ممم یدل على آم کانوا قد ننم دعوة ا 
عليه السلام ء وام کانوا عامین بکتاب موسی عليه السلام » وهو 
التوراة » فاماً معوا القران قالوا إله مصدق لما بين بده » آي لما تدم 
من التوراة » وسار كت اله النازلة على الرس صاوات الله وسلامه 
على رسو لنا وعلېم مين . 
ففي هذا دليل على نهم كانوا متعبّدين إشريمة موسى عليه 
م السلام » م راحوا تعبدون لشريعة سيدا د يد . 
ومن الادلة على أن المن قد باتهم رسل الله تمالى التتكاليف 
الشرعية ويها لمم : إخباره سبحانه عن كفار المن أنهم في النار ‏ 
کا أخر عن كفار الانس آم في النار » فكلا الفرقين من كفاره) 
- هو كافر شرعا » فا هو الدليل الشرعى على مخصيص كفار الاس 
اوغ الدعوة نمم دون الجن ا 


اوغ رعوة اي سرا مر ملا مام الى 


دعو ده هم > واستدلوا على ذلك الايات القرآ ية والأحاديث ار 


أما الدليل على عموم رسالته إلى عام المن . فقد قال سا 


ت 


3 ق أيٴ ٿىء ا کر شہادة ؟ قل : اله شېيد بيني وينک وأوحي 
إل هذا القران لأنذرك به ومن بلغ .. € الألة . وإن الم قد 
نيم القرآن بص القرآن . قال مالك : #[ تلل أوسي إل أنه استع 
غر من الجن » فقالوا إنا معنا قرآنا عحاً . مدي إلى الرشد فامنًا 
ه .. € الالة . وقال تعالى : ل وإذ صر فضا إليك i‏ من الحن 
بستمعون القرآن .. + الألة . وقال تعالى :بإ تبارك الذي رل الفرقان 
على عبده ليكون للمالين نذيراً . والجن ۾ من عا التكلين. 

وروی 2 عن اي هر بره رطضي لله عنه آن رسول اله لا 
قل : « ”فضلت عل الألياء دست - فذكر منا - : وأرسلت إلى 
الحلق كافة » . فيدخل في موم الحلى عا الحن . قال الحافظ في الفتح : 
وت التصريح بذلك في حديث : « وكان الني بعث إلى قومه » 
ونت ى لالس وان » فعا ا الزار . اھ 

وقد تقل في الفتح عن ابن عبد البر أنه لا خلاف في أنه از 
بعث إلى الإنس والجن . 

وقد بت بلوغ دعوت ية إلى المن قطما » وكان ذلك عن 
طريق وافده عليه » واسماعم إليه مد » وعن طريق ذهابه لهم 
وقراء# علبهم » وسؤالام له وجواباله لمم . قال على :3 وذ صرفنا 


تا 


الك را من الى درن اران » أل قرا فال :ارا اخیرا 
داعي الله وامنوا به . والمنى : أجيبوا داعي اله الذي جاء يدعو 
إلى الله » وقد دعا ک » فيحق علي أن مجيبوه » ولو لا آنه لا 
مأمور بدعوتم لا وجبت إجابته علهم . وقال تعالى : ل قل اوی 
إل أله استمع فر من المن .. إلى قوله تعالى : وأنا لما معنا الهدى 
آمنا به € أي معنا ادى من محمد رسول الله ج فامنا به . 


وروی »سل عن عاقمة قال . سألت ان مسعود رضي الله عله 
هل شد أحد ك مع رسول أن ليل الى ؟ قال : لا . 
ولکتا کنا مع رسول الله مش ذات ليلة > ففقدناه فالتمسناه في 
الأوددة والشتمعاب ! فقيل : استطير ؟! أو اغتيل؟! _ استفيام تسجي _ 
قل ابن مسمود : فبتنا بش ليلة بات بها قوم » فاما أصبحنا ٳذا هو 
اء من قبل حراء » فقلنا : يارسول الله فقدناك فطلبناك فل مجدك ء 
تنا بش ليلة بات ما قوم » فقال يي : « أناني داعي الحن » 


(۱) وقد ورد أيضا في حدیث آخر أل ان مسمود ستل : أ کنت مع رسول الله 
ا للة الحن ؟ فال : أحل  .‏ رواه ان جرر وأو نے . وی 
اله عن أن رة فل اكت مم رول اھ لا لبلة وفد الحن › 
وق روه :أنه کان مع رسول ال ی لبلة الحن. فده الروايات لاتنافي 
ماضن فيه › لن القةصة متعددة ك) ننه على ذلك الحققون . 


ا 

فذهت" م ET‏ عم اران » . قال ان سو د : فانطلق 
رسول الله ا نا فأرانا ا "ارم وآثار نيرانہم » وسألوه عن الزاد 
فقال : « کا" عظم ڪر اس لله عليه شح في يديک اوق قادکل 
لجا » وكل بمرة أو رولة علف وا . قال رسول الله ل : 
فلا تستنجوا با ؛ فانپیا طعام إخوانک ».وروی امد فیمسنده حوه. 

وني م مسسند أحجمد عن ان مسعود رض الله عنه قال : ينا حن مع 
رسول الله م کک » إذ قال : « ليقم معي رجل منک » وني روالة 
أخری : اس ستبشي رسول ل 5ة - أي بث إل - فغرجت مم 
رسول اله 5 > حتی إذا كنا بأعلى مك ربت أسو دة تة » 
قال فخط لي رسول اله ا خط ثم قال : «قم هہنا حتى اليك » 
فقمت ومضی رسول الله 1 الم فرأيتهم تن ورون إليه قال : 
فسمر ممم رسول اله 7 چ لبلا طویلا حى جاني الجر . 
واا اق فحعاوا ر رسول الله للا _ آي e‏ 
وجل اط قرا علهم ٠‏ 

ودم حديث الترمذي أنه ميل قرأ سورة الرحمن على الحن . 
() أي يتطتعون إلى رؤيته ل م 


)«( وقد آورده الا مام اد ف سک ۵ اا منعدده موزعه ٤‏ مسك ان 


مسعو د3 . 


RTS 


امائ اکى واف زارو على طرائی 
كنا طرائق قدداً - إلىقولة تمالى : وأنا منا المسامون ومنا القاس طون ”» 
فن اسل اوك روا ردا بو اما القاسطرن ف را ہے حطبا € . 
فقد أخبر سبحانه أن المن" على طرائق قدد أى : طرائق متقطمة ؛ 
ومشارت متفر قه واراء متعدده . نهم الصالح ٤‏ ومېم الطالح 2 
وممم ار ومېم الكافر وممم مسبم ومېم المبتدع» ومهم الهودي 
والنصراني والجوسى » إلى غير ذلك » کا هو في الانس 
فالمسامون م ہم قال هم ا السامون ؛ وصلحاوح تقال هم 
صلحاء الجن » اكاد مهم یسون شياطین ” امن » وأول شيطان 
جنی هو ابلس ۳ قال فيه سہحانه : # کان من ان ففسق عن 
)۱( القاسط : هو الظالم الجا النا كب عن الحى > لاف المقسط » ذو المادل 
التق عى الحق . 
(۴) مع شط ان » مأخوذ من : شطن ععى بعد » أو من : شاط ععنی 
USN E‏ 
(۴) انظر كادم الشيخ لا کر رضي ايله عنه . قال المحافظ ان عبدالبر :الجن 
عند هل الكلام والعل باللسان عل مرا تب ۽ فاذا ذګروا الجن ایا ت 


0 ا 


أص ریه × . 
وهذا قول كثير من العاماء والعارفين » واستدلوا عل أنه كان 
من الجن وليس هو ملكا بوجوه من الأدلة : 
- إن ابلس لوق من النار > قال تمالى إخباراً عنه : 
خلقتي من نار وخلقته من طبن + والملالكة لوقون من النور 
ك تقدم في حديث مسل . 
ا إن إبليس له ذرة . قال تمالى : يإ أفتتخذونه وذر كه 
ly‏ و٤‏ ک عدو ؟! . 
وأمااللاكة فلن ذريّة هم لانم اوا در و إا 
ولا شوة م ٩‏ . 
ناك - إن إبليس كان من الجن بنص القرآن » والجن ليسوا 
ملالكة » لقوله تمالى : 3 ووم تحشر ۾ جیما ٤‏ تقول لملالكة : 


= قالوا جي > فان أرادوا آنه هن يسکن الناس قالوا عام واجسع 
مار » فان کان من عرض لاصسان قالوا م > فال خث وتعرّض 
الاذی والوسوسة قالوا شط ان » فات زاد على ذلاك وقوي اعره قالوا 
عفريت . أھ . 


)۱( انظر کتاب الأربمين للفخر الرازي . 


2. 


امۇلاء | e‏ تعندول 1 ر ا i‏ وا 
اللاثكة. 

رابا - إن الملالكة علبهم الملام ومون ع اا 
والمعصية » وشعلون مايص ون › وھ اضر اله تعالى يعملون » و إن إبلس 
خالف اص ال تعالی بالسحود لادم ول عمل ما عر د الله تال به 

وأما من قال من الماماء بأن إبليس من اللانكة : فاحتجم بأنه: 
ولم يكن ملك لما تناوله الأمم بالسجود لادم » لآن الأ بالسجود' 
فاو ۾ يكن ملكا لما كان تخلفه عن السجود لادم يوجب طردا 
وإبعاداً حينئذ . 

وقد أجاب عن ذلك الماماء القائلون بن إبللس من الجن »أجابوا 
عن قوله تعالى : # فسجدوا إلا إبليس € أنه استثناء من جنس 
ولاربلیین : اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس . تقول : أمرت إخوتي 
وعبدي واا إلا عبدی » فالعېد لیس من الارخوة› ولا 
داخلا فم | إلا من حيث شل الاس بالفعل معپم .. هذا ون قوله 


e 


الى : # مامنعك ألا تسجد إذ أمرئك ‏ سر إلى أن مناك آمراأ 
موجما عليه بالسحود . وأجابوا أبضا بأن إاستئتاءه من الملالكة استئناء 
من غير الجنس فېو منقطع " . 
موفف ااسہیاں می اررساں 

قال الله نمال : 3 إن الشيطان لج عدو فاخذوه عدو ا +. 
فالشطان E.‏ للاسان مبان » فينبغي للاسان ان شف معه موقف 
المادي الحذ ر من شره ومكره . ومن شدة عداوة الشيطان للاسان 
آنه ذل میم جہوده وطاقاه فی تضليل الا سان ورين الڪفر 
والطغيان والفساد له » قال نمالى:# فين مم الشيطان امام فصدم ‏ 
عن السبيل » فيم لامتدون € وقال تمالى #ل لته لقد أرسلنا إلى مم 
من قبلك فزت : الشطان أمام ا ره AT‏ 

ومن عداوته أنه يعد الانسان بالفقر والیأس تما يمل وىرجوە› 
وبأعره بالفحشاء » قلتمالى : «( الشيطان يمدك الفقر وبأمرک بالفحشاء . 

کا وأنه سى في إزعاج الإنسان وحزينه » قال تمالى : ل عا 
النجوى من الشيطان ليحزن الذبن آمنوا + . کا وأله يسمى فى إلقاء 
المداوة بين بي آدم » وإثارة البفضاء فيم شتى الأسباب القولية 


)۱( وة أحوية موده حتاج إ4 تفصل : 


a TA 


والعملية » قال تعالى : يإ إنها بريد الشيطان أن بوقعم بين المداوة 
والبفضاء في الجر والميسر ويصدک عن ذكر اله × . وقال تعالى : 
ل إن الشيطان يزغ نهم € أي يوقع الشرور وغسد ذات البين . 


کا وأن من شأن الشيطان أن ذف فى القلب الأباطيل والظنون 


السيئه » ويوسوس وفسد. 


في اديت عن علي بن این رضي اع اں مفية زوج 
اني ظا ورضي اله عا قالت : کان الني ل متكا فاه 
ت یلا ء فداه ثم قت لاقل _ أي لأرجع - قا م ي 
قلي » ركان مسکنبا في دار مام ة بن زد ؛ ف رحلان من 
الأنصار » فاما رأ اني ج سرا فقال الني وا ی« على ر لکا 
إا صفية ست حيي « تال جار لوسرل لله ! فقال : 
« إن الشيطان حجري من ان ادم غری لدم » وإني خشيت أن قذٍف 


ي قاوب کا شرا - أوقال شیا _ » © 


(١)‏ روأه اللحاري ومسل وأو داود e‏ عن الامام الشافعي آنه 
قال. ي معنی الحدیٹ : انه ا حاف علبي الكفر لو ظا به الهمة 
ادر إلى إعلامما كانه نصيحة“ لم في الدن» قبل آن يقذف الشيطان في 
قاو )| ما اکان له , 


ER 


وقد به الله تمالى عباده إلى أن خطر الوساوس الشيطانية كبير 
وشر ها مستطير » وأنه أبعي للعبد أن يلجا إلى ربه » مافذاً به من 
مزات الشياطين » قال تمالى ل وقل رب أعوذ بك من ممزات 
الشياطين . وأعوذ بك رب أن بحضرون € . وقال تمالى : قل أعوذ 
برب الناسى . ملك الناسی . إ له الناى . من شر الوسواس اناس . 
الذي وسوس ف صدور الناس . من الحنة والناس +. 

ومن وسوسته ما ست في الصحيحين عن ا ھر زه رصي لله 
عنه عن الني اة قل : « إأني الشيطان” أحد ك فيقول : من خلق 
کذا ؟ من خلق کذا ؟ حتی سول : من خلق ربك ؟ فاذا بلغه 
فليستعذ بالله وليثته » . أي فليترك التفكير فى هذا الماطر الباطل » 
وليقكر بالأس المق » للا يستحوذ عليه الشيطان بتلك الوسوسة 
الفاسدة الات ال كاسدة > فاہا من با القلى والتشو لش 

ومن ذلك مارواه أو داود عن أبي هربرة رضي الله عنه قال قال 
رسول اله ا : « لازال الناس تساءلون حتى قال هذا : خلق اله 
الاق » هن خلق الله ؟ فاذا قالوا ذلك فقو لوا : الله أحد الله الصمدء 
| لد وم يولك » ول يکن له کقواً أحد٬‏ ثم ليتف عن ساره لاتا 
وليستعذ بالنه من الشيطان الرجى » . يعني أن ذلك وسوسة باطلة » 


hO 


لامو تع نما من الاعتبار والقبول فى موازين العقول » فان الله أحد 
واحد » ولا أحد قله » إذ أن الوإحد المددي النسي“ لاواحد قله » 
فا ظلنك بالواحد الأحد الطلق النى له الوحدة إ#ذاة المطلقة سبحا 
وتعالى ؟1. 
ومن شر الشيطان أنه محاول أن يكقر الاسان بأنواع من 
الكفرات » فان عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في البدع الضالةء قان 
عجز عن ذلك حاول أن بوقمه فی كبائر الذنوب »فان عجز علا حاؤل' 
أن بوقمه فی صفار انوب > فان عحز عا حاول ان دشغْله بالباحات 
تی لااب فہا ولا عقاب علا » فیکون قد شتله عما بثاب عليه من 
فضائل الأعمال » فان عجر عن ذلك حاول أن دشغله بالعمل المفضول 
عن العمل الأفضل » فان عجز عن ذلك كله حاول أن شوش عل 
الؤمن فكره ويمكر عليه صفاءه . ولذلك تبني اسك أن نة 
ريه » وتحصن به من شرور الشياطين . 
وإن للتحصن والتحر ز من وساوس الشياطين ومضارم ومفاسدم 
أسبا) واقية » أرشد الشارع الحكم إلا وإلى إقاعا في مواقا : 
أحدها : التعو”ذ بالله تعالى » قال تعالى : #إ وإمًا بيزغنك من 


الشيطان تزغ فاستعذ اله إبه هو السميع العلم .أي السميع الجیب 


TN 
” لاستماذتك » العلم محالك وعا محفظك من نرات الشيطان‎ 


)۱( وود علّم الني ما مته وحوهاً من التعوذ ەنەت مقتھی االات الي 
م ہا : 
من ذلاف التموذحالة الأضب » ففى صحيح البخاري عن سلمان بن صر د قال : 
کن اا مع الني ما ورحلان يستسّان » فأحدها احمرة وحبه 
وانتفخت أوداجه » فقال الني ميا : د إني لاع كلة لو قالما ذهب 
عنه ماحد » لو قال : أعوذ ايه من الشمطان الرحم > ذهب عنه ما ګد ..» 
الحدث . 
ومن ذلاك التعوذ عتد روا یکرهہا ٤ e‏ اھ دان عن أي سمدد قال قال 
رسول الله م : د إذا رأى أحدم ف منامه الرؤا حا غاا هي من اله 
فلیحمد الله علہا » ولیتحدگث ہا » وإذا رأى غير ذلك غا یکره فاقا هي 
من الثيطان » فليستعذ الله من شر”ها ولا يذكرها لأحد فانبا لاتضره» 
وقي روالة لسر : فيبصق عن يساره لادا » وليتموذ بالله من الشيطان » 
وليتحول عن حنبه الذي كان عليه » . 
ومن ذلك االتعوذ عد إراأذة اللاء » روی او داود وان مأاحه سند دن 
عن زد ی قال قال رسول الله ا BE‏ إ هذه الحشوش.کتانه 
عن الللاء _ محتضرة _ أي حضرها الشياطين _ فاذا نى أحدك الللاء 
 :‏ أعوذ بالله من الث وانلباٹ C‏ . وق الف دين : کارت 
رسول الله اة إذا دنا لاء رل : د الم لإي أعوذ بك من اتلسڻ 
واتلبائث » . قال تي المرقاة : يعي د كران الشياطين وإنشم . 
وف السند عن مرو بن شعیب عن آبه عن جده قال: کان رسول الله می امنا 
كات نقوطما عند النوم من الفزع. : 7 لسم r NO‏ 
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= عغصضبه وعقابه » ومن سر عباده » ومن هزات الياطين » وأ بحضرون› 
قال : ف کان عبد الله یں مرو بعاهہا من بلغ من وده أن يقو ضما عند دومه › 
ومن کان منم صغیراً لایعقل أن عحفظہا تما له فلنةا في عنقه . قال ان 
کو : وروأه او داو د والرمدي والنسائي اھ 

وني الصحيح أنه بطل كان بوذ الحسن والمسين : « أعوذ بكلمات 

اينه التامة » من کل شبطان وهامة ْ ومن کل عان اة € 

)۱( شش ذلا التسمىهة عل الطعام ) وعند دخول الرحل سه » وحروحه منه 4 
روی عن حار رهي الله عنه آټه ع اللي ا قول : و إذا دخل 
الرحل ته فذکر الله تعالى عند دخوله وعتد طعامه » قالالشرطان : لامست 
ولا عثاء ٤»‏ وإذا دخل ف یذکر 1 عك دخو له ¢ قال الثہطان : 
آدركن البیت > وإذا لم يذكر الله عند طمامه » قال الثيطان:أدركم ايت 
والعشأء » . وف الان عن اس عن التي r‏ :من قال إذا حرج 
من بته :ب الله » توكلت على اله »> ولا حول ولا قوة إلا بال » فيقال 
له حسك» هلديت وكفبت ووقيت » ونحى عته الشيطان » . 
والتسمة عتّل إراأدة E‏ رضي الله 
عنې)ا اَل اني ا قال : و لو آن ا راد ان ياتي هله فقال : 
پس لله 4 الام تتا الذرطان وجب الأطات مارزقتنا فانه إن قضي 
ينها ولد من ذلك : ل يضرأه الشيطان أبداً » أي لم يضرٌه باضلاله وإغوائه 
برك التسمية »> > فلا يکوت لاشبطان عليه سلطان » ولا يازم مبه .عصمة 

الولد مر الذنب » بل .إنه يكون حسن الماقة » وعوت على الا ان» س 
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ومن أعظم التعويذات الإ كثار من قراءة المعوذات © . 
فعن آي سعد رضي الله عنه قال : كان الني يل بوذ من ال مجان 


رع لاان ى رلت ال دان قاد يا وتر بارا : 


= وق هدا إشارة عظمى . اھ ملحصاً من فيض القدر . 

ومن دك التسمة عل آنه الطعام 4 و عيك إغلاف اباب 4 وإطفاء الصاح وو 
ذلك » ک) ي المحيحين وغيرها عن جار رضي الله عنه قال قال رسول الله 
م : د إذا استجنح الايل - أو كان جنح الايل - فكفثوا صبیانک» 
فان الشياطين تنتصر حينئذ » فاذا ذهب ساعة من العشاء فلوم » وأغلق 
ابك » واذكر اسم اله » فان الشيطان لايفتح بإباً مغلقا » وأطفىء مصباحك 
و أذ اسم الیه » وأوك سةاءك ڪڪ آي e‏ عانه راطه ت وأذنڪر 
اسم الله » ومر إناءك آي ص عاره غطاءٍ _ واذکر اسم الله » ولو 
آن تعرض عليه شيا » وأطفتوا المصابيح فان الفويسقة _ آي الفأرة -. 
ربتّا حر“ت الفشلة فأحرقت أهل الست» . 

0 وهي سور ه الفلى والتأس والاخلاص > من پان لقنب ¢ أو | اقل 
جم اثنان . 

)۲( رو اه اللرمدي و حسم واانساٹی وان ماحه والضباء ٤‏ الح رة و حه ) 
َ6 ف شرح الواهی وقال ٤‏ اإواهت ٠:‏ وهدا -لايدل على النع من التعوذ 
بغير هاتين السورتين » بل على الأولوية »> ولا سسا مع موت التعوذ 
بغیرها اھ أي ک تقدم في الاحاديث الصححة . 


کے 


وإغا کان طاو بكر من الوذ ب » لا اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة ‏ 
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وفى البخاري عن عالشة رضي الله عنما J‏ رسول اله ما 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جم ڪفيه ء تم تفت فبا تم قرا 
ر فل هو اله أحدءوقل آعوذ برب ألقلن قل أعرذ برب آلا 
تم عسح با مااستطاع من جسده » فمل ذلك ثلاث ءرات . وقال 
با لعقبة ن عامر : « اقرا المعو“ ذات ٤‏ د بر کل صلاة » ای U‏ 
فما من المفظ والوقاة . 


= من كل مكروه جلة وفعيلاً »> فان الاستعاذة من شر ماخلق تمم كل 
ٹر تاد فن الاشباح والارواح و الا قاد من شر اافاأسى إذا 
وق وهو الاءل إذا أظل > والقمر إذا غاب تتضمن الاستاذة من 
شر ما اتشر فبه من الأرواح اللبثة » والاستماذة من شر اانفاثات تتذمن 
الاستعاذة من شر اانفوس الساحرة وسحرهن" » ومن شر حاسد تتضمن 
الأاناة حن شى افوس الث الؤذه:. 
وسورة قل اغود رت اناس تمن الاستادة من شر الاس وال القار 
إلله بقوله الوسواس آي الذي بوسوس لآدمي" عند غغفلته عن ذكراله تعالى. 
المناس : الذي بحس عند ذكر الله تعالى » من الحة والتناس : سان 
لاشيطان الموسوس أنه حني وإني . قال الى : # شياطين الانس وان و 
أو ,من الحنة : بيان لائُيطان ا »> والناس : عماف على الوسواس اه 
ملخصا من شرح المواهب . 
وف هذا تنه إلى خطر الوسواس وكير إفساده وضرره» وأن الاذان 
نغ له أن يعوذ برب التاس » ملاث الناى ؛» إله الناس » ليحفظه من شر 
الوسواس اللتاى » وإذا ل يقعل ذلك فو ف مہاوي الضلال ومہامه الاك . 
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وف الستن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : آمرني رسول 
اله ثل أن أقرأً المعوذات في در كل صلاة . 

الما _ قراءة اة الكرسي » وتقدم عن آي هربرة في الصحی 
أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فاله لن بزال عليه من الله حافظ » 
ولا قرب شیطان حتی بصبح . 

وكذلك قراءة خاعة سورة البقرة » فا وقالة من الشياطن . 
فروى الترمذي عن النميان بن لشير عن الني و قال : « إن اله 
كتب كتاب) قبل أن مخلق السماوات والأرض بألفي عام » رل منه 
آبتين خم بها سورة البقرة »ولا ”قرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقر ما 
شیطان » . رواه لجا ك وقال صحيح على شرط س 

وني الصحيحين وغيره عن أي مسمود قال قال رسول الله شا : 
« من قرأ بالآتين من آخر سورة البقرة في ليلة - وني روالة : في 
ليلته - كفتاه » أي كفتاه شر الشياطين والاآفات » ومن المساوىء 
والمكاره » وقيل : معناه حسبه بها فضلاً وأجراً » أو للها أقل* ما 
مجزىء من القراءة في قيام الليل . 

هذا وإن قراءة سورة البقرة فى البيت تنزل عليه المبر وال ركه 
وتبعد عنه الشياطين ونحفظ أهل البيت من السحرة » کا جاء في 
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الحديث الني رواء مسل عن أي أمامة أن الني ية قال : « اقرأوا 
سورة اة فل اعا ود ةرون ا رة ولا ديا 
البطلة » . يمني أن المواظبة على تلاوتما والعمل بها عاء وب ركه في العمل 
والعمر والرزق »ورك تلاونما حسرة وفوات خير ور که ولایستطیما 
البطلة أى السحرة » لأن لما ساطان وقوة . 

وقد ورد أن تلاوة القران زل ها اللا کا تدم ف 
الأحاديث الصحيحة » ومتى رلت اللاك انزمت الشياطين » سيا 
إذا قریء القران جہراً فی اللیل » فقد روی أو داود عن أي تقادة 
أن الني مشا قال لعمر : « مررت بك وأنت تصلى رافعا صوتك » 
فقال عمر : يارسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقالله اة : 
و اض 2 . 

رابا - من جملة مأورد لأجل التحفظ والتحرز مڼن شرور 
الشياطين » مارواه الشيخان وأصحاب الستن عن أي هربرة رضي اله 
عنه أن رسول الله ل قال :من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله الجد_ وني رواة للزار : محيى وعيت -وهو على كل 
ثيءَ قدبر في كل بوم مائة مرة : كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت 
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له مالة حسنة » و ميت عنه ماه سيئة » وكانت له حرزاً من 
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الشيطان يومه ذلك حتى عسي » ول أت احد أفضل مما جاء به إلا 
أحد عمل أ كثر من ذلك » . 

امیا ے الا کار می د کر اھ فال فن د کر اه ال 
حصن حصن للذا کر » کا روى الترمذي وأحد من حدبث الارث 
الأشمري أن الني اة قال : « إن الله تمالى أمر محيى بن زكرا 
شس کات ا سل پا رات اھر ی رال اک مان :فک 
ا لجحديث وقال فى الحامسة : ومر ا د کو ا ل 
ذلك کشل رجل خرج المدو* في آثره سراعا » حتى أنى على حصن 
حصين فأحرز نفسه مهم » قال : وكذلك المد لا محرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله الى » . 

وروی البهقى وان ا الا وأو بعلل عن اس عرفو عا : 
« إن الشيطان واضم خَطلمه ا ۳ - على قل ان ادم > قان 
ذكر الله خنس » وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواس ا 
وقال ان عباس في قوله تعالى : * من شر الوسواس المناس € : 
الشيطان اا آدم » فاذا سہا وغفل وسوس » فاذا کر 
الله خس . GSE‏ | لمية خاصة » کا جاء في 
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8 مع عدي ٳذا هو ڏ کر ور ڪت ئي شفتاه » . ولان ذا کر 
الله تعالى حف" به اللاك » فكيف ستول عليه الشيطان ؟! وقد 
فصلنا ذلك فما سبق . الم اجملنا من الا كرين الله كثياً . 
ومن جم التعاو دد وأقو اها ماجاء عن آي ھر برة رضی اله 
عنه آن الني م قل : « رات ليلة اسري ي E‏ من الحن 
بطلتي بشعلة من لار » كلكا التفت“ رأيه » فقال لي جبريل عليه 


السام لا اعلتمك کات ونما فتطفىء شعلته وخر لفيه - أي 
على وجه - فقال رسول الله ا :ل . فقال حبريل : قل 
اع وآ الكرے > وبکلمات اله التاات » الى لا مجاوزهن 
ولا فاجر » من شر ما زل من الساء» ومنشر مایعر ج فا : 
ومن شر ماذراً ٤‏ الأرض »> ومن شر مارح مها » ومن فتن الليل 
والهار» ومن طوارق اليل والمار »إلا طارقا طرق خير یار حمن». 
فده مل موجزة من الأسباب الواقية من شرور الشياطبن ووسوسېم؛ 
ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب السئة النبوية . 
() رواء مالك عن یی بن سید مرسلا > ورواه النسائي من حديث ابن 
مسعود بنحوه » ورواه أحمد وأو يعلى » ولكل مها إستاد جيد تج به » 
عن عبد الرحمن بن خنبش التميمي رضي اله عنه » وقد سثل كيف صنع 


رسول اله مي ليلة كادته الحن ؛ فذ كر الحديث وقال في آخره : 
فطفئت نارم ¢ وهنم ايله تمار وتعالى اھ کج ف رعیب الندري . 


a 
مصبر عام الین بر الفباد‎ 


جع الماماء عل أن كار الجن ۾ ف النار بوم القيامة ء لورود 
ذلك نص الايات القراة . قال نعالى : بإ ولكن' حق القول مني 
لأملاأن جم من الحثة والناس أجمين + وقال تمالى : «إ قال ادخاوا 
في مم قد خلت من قبل من المي والانس في النار € . وقال 
نمالى  :‏ ولقد ذرأنا ميتم كثيرا من الجن والانس € وقال تمالى : 
#فکبکبوا فہپا ۾ والادول وجو بلس ىون )× وقال تعالی 
ارا فن الو واا عا الماون ودا لقاس طون . فن أسل فأولئك 
روا وشا . وأما القاسطون فكاوا لمهم حطباً ‏ . 

وهذه الآيات تدل على أن الجن مكاسفون بالشرائم التي جاءت 
ا الرسل » ووجوب ابام مهم ٠‏ وقد شدم اكلام على موم بمثة 
سيدا مد اة إلى كافة الجن »کا عت كافة الاس »وأ ج على 
الجن طاعته و کا جى على الالس . 

ان قل : إن الجن خلقوا من نار» فاذا تدر فيم آار الشہاب 
في الدسا وار المذاب فى الأخرة ؟ 

فقد أجاب الحققون عن ذلك بأنه لايازم إذا كان الجن خاقوا 
من ار أن یکونوا بارا ْ أو أن النار ولمم > فان لالس خلقوا 
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من تراب » ولکنهم ليسوا تراب بل أنشأم الله تعالى وطو رم‎ 
وصور » ولو أن نسي أهيل عليه التراب أو هدم عليه بيت من الراب‎ 
لاستناث من الأوجاع والآلام » وهكذا الجن خلقوا من ار ولكمم‎ 
يسوا نار » بل أنشأم الله تمالى وطو “رم وصورم » وإن النار وليم‎ 
. وحرقبم‎ 

و ك مؤمنى الجن في الدار الأخرة : فالجاهير على نهم في 
الجنة » وذهبت طانفة من العاماء إلى أن ثوأب المؤمنين مهم هو مجاهم 
من النار » ثم يكونون تراب) » أو بقون على الأعراف . 

واستداوا على ذلك وله تمالى إخباراً عنهم : # يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وامنوا ه٤‏ ینفر لک من ذو بک و مجر کمن عذاب الم . 
فجعل غابة وا مم إجار م من المذاب الال ٠‏ ..ح.ء.< وقد أستدل 

ا جاهير عل أن مؤمن الجن في الحنة > کا أن كافر الحن فى النارتولة تمالى : 
باممشر الجن والس 1 il,‏ رسل منج تقون علیج آياي )د 
فف هذا دليل على أن الله على أرسل الرسل صاوات اله علمم إلى 
الاس والجن » والرسل إعا جاءوا مبشرن ومنذرن < قال تعالی 
ب رسلا ميشرين ومنذرن » للا للاناس عل ا حخة بعد 
الرسل + وقد ارجم البخاري عى ذلك في صصيحه فةال : باب ذكر 
الجن ووامم وعقام > لقوله تعالى :+(بامعشر الجن والإنس 1 
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أن رسل مت ةمون عليج آياني  ..‏ الآية . محا : ما . 
قال ماهد : ل وجماوا ينه وبين الجة لسا . قال كفار قريش : 
املانكة نات الله » ومام رات ا د ال 
ولقد عامت الحتَة إ ہم لحضرون ‏ سيحضرون للحساب 2 
ا ا ا ا د التصل : « إذا كنت في غنمك وباد تك 
فاذ فت الصلا: فارفع صوتك بالنداء » فاه لا إسمعم مدی صوت 
امون جن ولا إنس ولا شىء إلا شبد له بوم القيامة » قال 
أو سعید : مته من رسول الله مش . أ 

وقال تعالى إخبارا عن الجن بإ وأا با معنا الهدى امنا مه » 
من ومن ره فلا مخاف خا ولا رها × . فالبخس هو النقص › 
واأرزهق هو ان . فالبخس المنةي هو قصان الثواب » والرهق المننى 
هو الظل والزيادة في المقوبة على الإساءة » فو سبحانه لا نقص من 
واب حسم » ولا بزيد في سيئات مسيم . وهذا نظیر قوله تمالی 
# ومن يعمل من الصالات وهو مؤمن فلا خاف ظاما ولاهضماد. 
ويذلك استدل البخاري على وات الجن المؤمنين . 

وقال تمالى في سورة الرحمن ل ون خاف مقام ريه جتان . 
باي آلا ربكا تكتبان € . فہذه الآيإت اول صنفي الجن 
والإنس ٠‏ بدليل أن« تمن » ماس » وبدليل قوله ل فبأي آلاء ربكا 
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نكذبان € فاله خطاب للانس والجن . وقد تقل عن الامام مالك أن 
استدل ذلك على واب مؤمي الحن . 

وقال تمالى # فهن" قاصرات الطراف ل يطمثن إنس قبلبم 
ولا جان“ . فبأي آلاء ربکا نکذبان ) . وقل الى : # حور 
مقصورات في الميام . فباي الاء ربکا تکذبان . ۾ يطمثين إأس 
قبلپم ولا جان” . فبا آلاء ربكا تكذبان € . فذا عا ندل عل 
أن مؤمى الجن في المنة . 

هذا وقد أجلنا البحث حول مال الجن » وذ كرا بض ما فيه 
الكفاية » بعدما فصلا الكلام على عام الملالسكة علهم السلام . 

والله نمالى لسأل » وبرسوله الا کرم یشو اتوسگل » آن بدخانا 
في زعرة عباده الذين قال فيم : ¥ أو ئك الان قبل عنهم أحسن 
ماعاوا » واتجاوز عن سيثانهم في أصحاب اة “ وعد الصدق الذي 
کاوا وعدون + . 

وصلى الله على سيدا وشفيمنا مد » وعلن آله وأصابه والتابمن » 
EE RESO Es‏ 
ربك رب العزة عا يصفون » وسلام على المرسلين » وال جد لله رب العا لمن . 

وكان الفراغ من تدوين هذا السكتاب يوم الاين الموافق ٠١‏ 


۲٦ 
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TAY _‏ - 
المرر سس 
المقدمة › وفيا : بيان الج من ¿ لاان اللاك علي السلام . 
وحوب الاعان اللاك مادام 
حقيقة اللائ علمم السلام 
فلات اللائ » o,‏ اللائك ضيوفاً إلى سيدنا إبراهم وإ كرامه 
من وحوه عديدة . 
قلات جبريل عليه السلام حسب الناسبات . 
le‏ ااال 
> الج المالي » والادلة عليه » وحث حول ىء ملك الوت 
إلى سيدنا موسى لقمض روحه . 
عثلات العاني إصور مثالنة » وضه : مفلل القرآن › وار حم 
تلات اعمال في عل القبر وما وراءء من عوال اة 
مثلات الأقوال : التسبي-ح » والتحميد »“ وقراءة القرآن 
عثلات الاموال : تمل الال الذي ! ۾ تۇد زکانه . 
مثلات ابام الدنا وم القىامة . 
عادة اللاك وخشيمم من الله تعالى . 
صلاة اللاك لله تمالى . 
املالكة من الله الى » وضه : اساب اللوف . 
تکرح الله تعالى ا > وذ كره مم ف متاصب العز والشرف . 
وؤساء األائكة علهم السلام 
حبر بل + ضفانة 2 وسول 6 کر م ذو فة کان مطاع › 
امان > روح الفدس . 
من وظاثفه : تنزثله بالشرائم على الرسل عام الصلاة والسلام . 
تا سد اله تمالى رسله مجبريل علهم الصلاة والسلام . 
كفابة الله تعالى التي عليه الصلاة والسلام شرا لمستزثين»بواسططة حبریل. 
تأده تعالى أنصار الرسول ا یریل . 
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تسيب الله تعالى حبريل بأحبابه المؤمنين الصالين . 
مديده تمالى الماندن ارسله بواسطة جبريل . 
خذه سبحانه بالمقوبات لتاركي الشرائم بواسطة جبريل . 
القوى اللكمة والمظمة المبريلية : 
خشية جبريل من اله تعالى . 
تی حبریل الوس عن الله وامنتفراق اللائكة من هيبة الوس . 
إکرام رسول الله م لبريل . 
إسراضل عليه السلام وبعص وظادفه . 
حول ميكائيل عليه السلام . 
حلة المرش الحجيد : عددم عظمم > هسم ¿٤‏ وظائفېم . 
املأ الأعل » الندي الأعلى » الرفيق الأعل . 
الكروسوك . ۳ المسموك . ٤‏ مام من عنده. 
خزنة الحنة » ورئسي رضوان » وباك ۾ "مي وو € 
خزنة النار » ورسم مالك » وصفامم . 
أصناف اللائكة عليهم السلام 
مو اقف اللاك من الاال لالذسمة وة التكويتىة او الدشة : 
ا٣‏ رکتاون تطو ر ت > ونفخ الروح فا . 
تعداد وشرح الكتابات الالمية الشتملة على جميع الاقوال والأعمال.. 
شرح حدیث « فحج آم موسی » . 
بان مطو*ل أن كتابة القادر على الانسان لاتنةى اختياره لأفعاله . 
اللائك الموكلون بكتابة جميسح أقوال بي آدم وأفعاله »وهل يكتمون 
على الانساك کلامه الاح ؟ 
اطلاع اللاك الكاتين على ما في قاوب بي آذم ا ا 
بعد موت الوکلین به . 
يان ا في كتابة عمال بي آدم 
ال وکلون حفط بي ادم من الضار اذل الله تعالى . 
القرن من اللاك يدل“ ابن آده على اير . 
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ملاك الامة بين دم » وفيه : أقسام المواطر التي ترد على القلوب وشرحما.‎ 
حضو ر اللائكة الس المادات‎ 
والمصلىي 6 وعحالس: الدكر‎ ٤ شېودم وم امعة 6 وصلاته ¢ والصلاة‎ 
والقراآك والصلاة عل الني ما‎ 
. كرامهم للذا كرنن اه والتالين للقرآن > وتنزّهم بالسكينة على قارئه‎ 


ت کله سنه ف إ کرام اله لاو الل » وباك ماهو الل النافع . 


بيان من تصلي عليه اللاك . 
دنو الاک ممن رقت قلوهم بلوءظ والتذ کر » ومن آماڪن 
الةرآك > ومن الذا كرن ولد رن 


ت تبیه الشینخ ال کېررضي الهعنەللواءظ أن شحر ى الفحة تد کره ووعظه. 


. وتتز لمم على الذن قالوا ربا الله ثم استقاموا‎ SW eg 
. ما تتأذى منه اللاك وما تفر مته‎ 
. من تلعنه اللاك‎ 
ملاسكةالنوفية.وفيه: حديثالبراءي! كراممم الروحالطيية ۽ وإهانمم الروح الحثة.‎ 
ملائكة السؤال ف القبر ء وعم يكون السؤال ؟.‎ 
مواقف اللاسكة ووظائفم المنوطة بالا كوان الحيطة بالانسان : الموكلون‎ 
. الممال »> وبالسحب يوقونما حيث يومرون » وبارباح‎ 

عصمة االائككة من اأمصة 
بيان أن لاذنب مم في قوطمم « أتجعل فا من يفسد فيا .. ». 
شرح قصبة هاروت وماروت » ويا أنه لس فما ماحل بعصمة اللاشك. 
وبه یم الكلام عن الاعان اللانكه علمي السلام . 
حول عالم ان 

إثات الله تمالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لمال الجن . 
خلق الجن » وفيه : مادمي انحكقية» وبيان آنه اس إبلس أباً أوَلاً للحن . 
صقا الحلقية » وتعريفم » وشرح التمريف . 
إخباره تمالى عن قوة الجن . 
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مطالبة الجن باةكاليف الشرعية > مع تفصيل الأدلة القرآنية على ذلك . 
يلوغ دعوة الرسل لما الجن » وهل في الجن ني مرسل إلهم مم ؟ 
يلوغ دعوة نينا مي لمال الحن والادلة على ذلك . 
أصناف ال حن وافتراقمم على طرائق > وفيه الأدلة على أن إبليس من الجن 
لا من اللائكة . 
موقف الشمطان من الانساك » وضه : وحوه عداوة الشيطان للانسان . 
ا ر ا ا م الان وة وة 
وتعويذات نبونه تاقعة جامعة . 
مصير عام الحن بوم القيامة » وبيان أن انار تلم »و إن كانوا قد خلقوا ما . 
الجاهير من الملهاء على أن مؤمني الحن في الجنة » وأدلة ذلك . 


8 حول تفسير سورة الفاتحة - أم القران الكريم. 

© حول تفسير سورة الحجرات . 

@ ول تسیر شورق ق: 

© حول تفسير سورة الملك . 

ه حول تفسير سورة الإإأنسان. 

۾ حول تفسير سورة الكوثر. 

ه حول تفسير سورة # أفرأ يسو ريك الى اق . 

6 حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها. 

ه هدي القران الكريم إلى الحجة والبرهان. 

ه هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. 

ص تلاوة القران المجيد - فضائلها _ ادابها - خصائصها. 

6 سا مخت ولاف فف ها انها مطالها 

8 سيدنا محمد رسول الله َة _ خحصاله الحميدة - شمائله المجيدة. 

ه الهدي النبوي والإرشادات المحمدية ييه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الاداب السنية. 

و التقرب إلى الله تعالى : فضله - طريقه - مراتبه. 

© الصلاة في الإإسلام: منزلتها في الدين - فضائلها - آثارها - آدابها. 

© الصلاة على النبي َي : أحكامها - فضائلها - فوائدها. 

ه صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 

۾ الدعاء: فضائله -آدابه -ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات . 

© الإيمان بعوالم الأخرة ومواقفها. 

© الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . 

ص شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

6 أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات. 

وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب: 

أقيول أمام جامع أسامة بن زيد 

"۲۳۷9۷ - ٦۳۹۰۰5 هاتف‎ 


